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يمإ لقو كى نويلة لدا للل 
الملبكة الازلل 
۱۱م ۱۹۹۱م 


(( مقدمة ) 


هذه دراسة تارينية تحليلية لوقف الفقهاء من الخلافة في العصر الأموي . وهي 
تتناول موقفهم من خلفاء بي أمية وسياستېم» کا تتناول موقفهم من رؤساء 
الجماعات العارضة الى أنكرت حکم بى أمية ونددت بهم » أو قاتلتم وأرادث 


القضاء عم . 


ونفسّى هذه الدراسة باراء الفقهاء الذين عاشوا في العصر الأموي وحدهم» 
ولا تتطرق إلى آراء غيرهم . وهي تقوم عل ما حفظ من أخبارهم » فتحيط با » 
وتنظر فيا » وتستخلص النتائج منها» دون تمل ني تفسير النصوص وتأويلهاء أو 
تسف ني إطلاق الأحكام وتعميمها . 


وقد رجعت إلى كثر من المصادر والظان» مثل كتنب الطبقات والتراجم؛ 
وكتب الحديث» وكتب التاريخ » وكتب الفرق » وكتب الأدب » ورجعت أيضاً 
إلى بعض المصادر امخطوطة » مثل أنساب الأشراف للبلاذري» وتاريخ مدينة 
دمشق لابن عساکر. 

وأهم الكتب التي اطلعت علا وانتفعت بها هي : طبقات ابن سعد» ومسدد 
حمر بن حنبل » وصحيح مسلم » وأساب الأشراف للبلاذري » والإمامة والسياسة 
لؤلف مجهول » وتاريخ الرسل والملوك للطبري » وكتاب الفتوح لابن آعم الكو » 


۵ 


والبداية والناية في التاريخ لابن كثر» وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلالي » 
إذ وجدت فا مادة غزيرة عن موقف الفقهاء من الخلافة في العصر الأموي . 

وأما أخي الكريم الأستاذ الكبير عبد العزيز الدوري فله متي أخحلص 
الشكر وأصدق التقدير» كفاء ما أنفق من وقت وجهد في قراءة هذه الدراسة» 
وكفاء ما أسدى إليّ من عون ونصح . والله أسأل أن يلهمني الصواب في القول 
والعمل . 


عمان في ۱۹۹۰/٤/۱١‏ م 


س اس 


«حق قریش في الامامهف») 


اختلف المهاجرون والأنصار ني إمامة المسلمين بعد وفاة الرسول الكري ؛ 
كل منم لنفسه يوم السقيفة » وذ كر أنه أولى بها من غيره » ولكنهم اتفقوا ني آخر الأمر 
على أن الإمامة حق لقريش دون سائر العرب . 

وجاء في خبر يوم السقيفة برواياته امختلفة ني أكثر المصادر التاريخية » وني 

بعض المصادر الأدبية (" أن المهاجرين احتجوا لحقهم في الإمامة بثلاثة أمور: 

الأ ول نهم أوسط العرب وأشرفهم دارا ونسباً » والثاني نهم أهل الرسول 
وعشيرته » والثالث أنهم أقدم من آمن برسالته » وأول من أبلى في نصرته » فهم 
أولى الناس بوراثته . وقد أقرت الأنصار هم بذلك . 


وجاء في بعض المصادر التاريخية ۴ء والأدبية “)» وي كتب الفرق 


(۱) ابن هشام» السيرة الئبوية ٤‏ : ۲۹۷ واليعقوي » تاريخ اليعقولي ۰٠۲١:١‏ وحهول » الإ مامة 
والسياسة ٦ : ١‏ » والطبري » تاربخ الرسل واللوك ۴۳ :٠٠۲٠ء‏ وابن أعثم الكوني » كتاب الفتوح 
4:١‏ وابن الأثرء الكامل في التاريخ ۲ :۷ وابن كشر» البداية والنهابة في التاريخ 
iio‏ 

(۲) الجاحظ» البیان والتبیین ۳: ۰۹۸۱ وابن عبد ربهء العقد الفرید ۲٠۹: ٤‏ . 

(۳) السعودي» مروح الذهب ۲۴۷:٣١‏ , 

(4) العقد الفريد ٤‏ :۲۸ والحميري » الحور العين ص : ١۲٠۲ء‏ وابن أي الحديد» شرح نهج البلاغة 
۹ والنویري » ايه الأرب .۲:١٦‏ 


الإسلامية ‏ في غير خبر يوم السقيمة » بل في نر الإمامة » واحتلاف الناس فيا 
أن أا بكر الصديق انتصر لحق قريش في الإمامة بحديث الرسول الكرم : «الأئمة 
من قریش ) . وورد اديت ي يع امصادر السابقة دون إسناد. 


وروی أحد بن حنبل الحديث بلفظه ‏ » ولكنه لم يذكر أن أبا بكر الصديق 
استشهد به يوم السقيفة» بل ذكر أنه قال لسعد بن عبادة ) : «لقد علمت 
يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: «قريش ولاه هذا 
الأمر» فير الناس لَب لبرهم» وفاجرهم َب لفاجرهم »» فقال له سعد: 
صدقت » نحن الوزراء» وأنم الأمراء » ° . 

ووردت أحاديث كثيرة في استحقاق قريش للإمامة ) » مشل النلافة في 
ريش ) » أو الأمر ني قريش ()ء أو لا يزال هذا الأمر في قريش ‏ ء أو 
الأمراء من قريش ) » أو يكون اثنا عشر خليغة كلهم من قريش(٠٠.‏ 


)١(‏ الأشعري» مقالات الإسلاميين ٠۲:١‏ والنوبختي » فرق الشيعة ص :۳ والبغدادي » الفرق 
بين الفرق ص ١٠ء ٠۲٠١‏ والأسفراييي » التبصير في الدين ص ۰۲٠:‏ والشهرستاني » الملل 
والنحل ۲٤۲١۱‏ , 

(۲) مسد أحد بن حنبل ۱۲۹۳ء ۰۱۸۳ ۲۱٣‏ . 

() مسند أحد بن حنبل ٠:١‏ وانظر تاريخ الرسل والملوك ۲٠۳٠:۳‏ والبداية والنهاية في التاريخ 
VV:‏ 

(4) روی مسلم بن الحجاج والترمذي حديث: «قريش ولاة هذا الأمر» معناه وبقريب من لفظه › 
ولكنها ا يشيرا إلى أن أبا بكر الصديق احتج به حق قريش ني الإمامة يوم السقيفة . ( صحيح 
مسلم ٠٤١۱:۳‏ وسن الترمذي ۹: ۷۲) . 

() ونستك » المعجم النهرس لألفاظ الحديث النبوي الشریف »٠٠١١١١١۳١١١١۲ ١١١۱:۹۲:۱١‏ 
VV:‏ 

. ۱۸١: ٤ مسد أحد بن حنبل‎ )٩( 

)۷( الدارمي » سنن الدارعي ٢ ٢‏ والبځاري » صحیح البځاري ۰۹ وأبو داود» سان أي 
داود .۲۷:٥١‏ 

(۸) صحیح البخاري ۲:٩‏ وصحیح مسلم .۱٤١۲:۳‏ 

.٤)۴٤ ء٤۴۱٤ مسند أحمد بن حببل‎ )٩( 

. ٩:۹ وسان الترمذي‎ ۱٤۵۲:۳ وصحیح مسلم‎ ٩۲:۹ صحیح البخاري‎ )۱١( 


۸ 


ولیس الهم في هذا القام النظر إلى تلك الأحاديث من جهة الصحة 
والضعف ٠‏ » بل الهم أنه ل ينقل أا رويت من طريق أي بكر الصديق » ولا 
أنه احتج بأحدها لحق قريش في الإمامة يوم السقيفة . 


و يتضح من ذلك أن ما يروى من أن أبا بكر الصديق لل على حق قريش 
في الإمامة بحديث : «الأئمة من قريش » هو حر ضعيف » لأنه م يذ كر في حبر 
يوم السقيفة لا في المصادر التاريخية » ولا في كتب الصحاح الستة . 


واعترفت العرب بإمامة قريش في العصر الأموي» وحفظت عنهم أحبار تدل 
على ذلك»› ژوي بض عن ر العرب وقادتم من أهل الشام » > مثل روح بن 
زنباع ا لجذامي ۲ «٤‏ وال حصن بن مر السكوني ۳ وروي بعضها عن وجوه 
العرب وأشرافهم من أهل العراق » مثل عبيد الله بن الحر المجسي 0) > ومطرف بن 
الغيرة بن شعبة الثقي » وعبد الرحن بن محمد بن الأشعث الكندي . 


أما عرب الشام فكانوا إذا ضعف ساطان بي أمية » وأوشك ملكهم على 
الايار» يَدْعُوَ إلى إمامة قريش › ويركدون اهم بايعوا لبني أمية » وقاتلوا معهم ؛ 
وناضلوا عنهم » لأئم من قريش ! وکانوا إذا قوي أمرهم» وانقاد الناس هم » 
يذ كرون أن الإمامة حق خالص هم دون غيرهم من قريش ! 


)١(‏ أنظر ما بين تلك الأحاديث من تفاوث ثي الصحة والضعف ني البداية والنهاية في التاريج 
TES TEA YE:‏ 

(۲) البیات والتبیین ٠٠١:۹‏ 

(۳) البلاذري» أنساب الأشراف ۲:4:٠ه.‏ 

(4) کتاب الفتوح ۲٠۷:٦‏ . 

. ٠٠٠: ٤ والكامل في التاريخ‎ ۰۲۸۷:٦ تاريخ الرسل والوك‎ )٥( 

(7) تاريخ الرسل وا ملوك ۴٠۹ : ٦‏ وكتاب الفتوح ۷ : ١٠٠٠ء‏ والكامل في التاريخ ٤١١: ٤‏ . 


۹ 


وأما عرب العراق وعرب الأمصار الأخرى فكانوا يرون أن الاإمامة في قريش 
عامةً ء وأنها لا يصح أن تحصر ني أسرة منها حاصة ‏ . 

وکان رؤساء هل المديدة يدعون إلى أن تكون الإمامة شورى بين قريشكافة 
في أثناء مقاومتيم ارغبة معاوية بن أبي سفيان في عقد العهد لابنه يزيد > 
وأشهرهم الحسين بن علي » وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر» وعبد الرحن 
ابن أبى بكر . فلما مات معاوية » وقام ابنه يزيد بالخلافة » كان لكل من أدرك » 
منهم خلافته رأقي آحر» وأمر تلف » إذ دخل عبد الله بن عمرفي طاعة يزيد بن 
معاوية » وبايع له » حين اجتمع الئاس عليه . 


وظل الحسين بن علي يقول بإمامة قريش ني أيام معاوية » فلما توي معاوية » 
وتولى ابنه يزيد الخلافة » دعا الحسين بن علي إلى نفسه» مؤمناً أن أهل البيت 
أولى بالإمامة » لأنهم أقرباء الرسول وأولياؤه وأوصياؤه وورثته وأحق الناس 
مقامه 9) » وسأله الشيعة العلوية أن يقدم عليهم الكوفة » فاستجاب همم » وسار 


إليهم » فتصدى له عبيد الله بن زياد » وقتله سنة إحدى وستين ° . 


واستمر عبد الله بن الزبير يقول بإمامة قريش في أيام يزيد بن معاوية () » 


(1) تاريخ الرسل واللوك ٠۲۸٦:٦‏ والكامل في التاريخ .۲٠٤٠:4‏ 

(۲) أبن حياط » تاريخ خليفة بن خياط :١‏ ٠١٠۲ء‏ والامامة والسياسة »٠۸۲ :١‏ وكتاب الفتوح 
۳٠ : ٤‏ » والعقد الفريد > : ٠۳۷١‏ وأبو هلال العسكري » كتاب الأ واثل ص : ۱۸۹٠ء‏ والكامل 
في التاريخ ۷۳٠٠ء‏ والبداية والاية في التاريخ ۸: ۸٠‏ . 

(۳) تاريخ الرسل واللوك ٠٠٠:١‏ والكامل ني التاريخ ٤‏ :۷٠ء‏ والبداية والاية في التاريخ 
TIA‏ 

(4) تاريخ الرسل واللوك ٤٠١ ٠٠۷:١‏ والكامل في التاريخ ٤۷:4‏ . 

(ه) تاريخ الرسل واللوك 4٠٠:٦‏ والكامل لي التاريخ ٠٠:6‏ . 

)٩(‏ اساب الأشراف 4 ۷١ء‏ والإمامة والسياسة ۱۷۳:۲ء وتاريخ الرسل واللوك 
۰ والکامل في التاریخ ۱۲۲:۲ , 


۱ 


فلما مات يزيد» دعا عبد الله بن الزبير إلى نفسه ١(‏ ء وبايعه أهل الأمصار؛ 
وفيهم أهل الشام إلا أهل الاردن» فإنهم أبوا أن يبايعوا له ١‏ . ولم يزل عبد الله 
ابن الزبير يناهض بني أمية حتى تتله عبد املك بن مروان سنة ثلاث 


. ٩۳ وسبعین‎ 


4 


وكان المرجة النالصة يقولون بإمامة قريش 0 » ويدو أن المجبرية الخالصة 
کانوا يعتنقون هذا القول ارفا( . 


وكان جهور الأمة في العصر الأموي بؤمن بإمامة قريش» وقد عرف هذا 
امذهب في العصر العباسى مذهب أهل السنة والجماعة) . 


() تار خایفة بن حياط ۳۲۳:۱ وأنساب الأشراف ۹1:۲:٤‏ ۵۸› ۱۲۸:۰ ۱۳۲ ۵۹ 
والعقد الفريد ۳۹٤:٤‏ والامامة والسياسة .٠١:۲‏ 

(۲) اساب الأشراف ٤:۹:۲ه.‏ 

)۳( تاريخ الرسل والملوك ۹۸۷:٩‏ والکامل في التاریخ ۳١۸:4‏ . 

)4( مروح الذهب ۲۳۷:۳ وفرق الشيعة ص : ٠١‏ . 

.٠۸٠٣ انظر كتابي الفرق الإسلامية ي بلاد الشام في العصر الأموي ص‎ )١( 

() مقالات الإسلامیین ۳۲۳:۱ ۲١۴٠ء‏ وروج الذهب ۲۳۷:۳ والفرق بن الفرق 
ص ۲١١ ٠١:‏ واللل والنحل ۱ ۱٤۳‏ وشرح ېج البلاغة .۸۷:٩4‏ 


1۱ 


ا 
« إقرار الفقهاء بخلافة بنى أمية » 


يرى الفقهاء في العصر الأموي أن الإمامة في قريش وحدهاء وأن الأمة تختار 
الإمام عن مشورة ورضاً منها» وأن بيعته لا تعفد إلا بإجاعها () . 


ويلاحظ أن أكثر الفقهاء في ذلك العصر تقبلوا خلافة بنى أمية » وأفتوا بأبا 
حلافة شرعية » ويظهر أهم فعلوا ذلك لثلاثة أسباب : لأ ول أنه يجوز أن يكون 
بعض الخلفاء من بني أمية » لأن شرط السب والقرشية تحقق فهم » والثافي أنه لا 
يصح النروج علهم » لأن الأمة بايعت همم» والثالث أنه يجب الأخذ برأي 
الجماعة » لأنه أقرب إلى الصواب والحق » وأبعد عن الضلال والباطل » ولاأنه 
أدعى للسلامة والعافية » وأنقّى للاختلاف والفرقة , 


ومن أقوى الأدلة على تسل أكثر الفقهاء في ذلك العصر بخلافة بني أمية أم 
دخلوا ئي طاعهم» وأعطوهم بيعم » ومن كبار فقهاء المدينة الذين أقروا 
بخلافم» و يتخلفوا عن مبایعتېم عبد الله بن العباس »)١‏ وحمد بن الحنفية ۳ » 


(۱) تاريخ خليفة بن خياط ۲٠۲ : ١‏ والامامة والسياسة ١‏ : 1۸4 وتاريخ الرسل والملوك ٠٠٠:١‏ 
وكتاب الفتوح ٠۲۳! ٤‏ والكامل في التاريخ ۳: »۲٠١٠١‏ والبداية والنهاية في التاريخ ۸: ۸٠‏ . 

(۲) مجهول » أحبار الدولة العباسية ص : ۸۸ » وتاريخ الرسل والملوك »٠٠۳ : ١‏ والكامل في التاريخ 
N: 4‏ 

(۳) کاب الفترح ۲۵۹:۰ ۲۸۹:٩‏ . 


۲ 


وعبدالله بن عمرا) » وعروة بن الزيرا؟» وسعيد بن ا لمسيب" . 


ومن كبار فقهاء العراق الذين بايعوا هم الحسن بن أي الحسن البصري ©)ء» 
ع 1 4 
وسعيد بن جبير الأسدي الكوني'(*)» وعامر بن شراحيل الشني الكوني ( . 


وم يتأخحر أحد من فقهاء الشام عن بيعم » بل إهم كانوا أحلص شيعم » 
وأصدقهم في نصرتهم › وأحرصهم على دولت ( . 
إما د كرت أساء قليل من كبار فقهاء الأمصار الذين بايعرا لببى أمية» 
و ر من ٣‏ : 
وأقروا بخلافم » لأم كان مم مواقف واضحة من بعض الأحداث السياسية 
امهمة . وأما سائر الفقهاء فإن البيعة کائت توتحد مہم کا كانت تمد من 
جيع الناس عند قيام كل خليفة ) . 


(۱) اہن سعد» الطبقات الكبرى ٤‏ : ١٠١٠ء‏ والبداية والنهاية ي التاریخ ۲۱۸:۸› ۲٠١‏ . 

(۲) اساب الأشراف ۳۷۰:۵ .۳۷١‏ 

(۳) الطبقات الکبری ٠‏ :+ وال مامة والسياسة ۲ : »٠١ » ٠١‏ وتاريخ الرسل والملوك ٠١:١‏ › 
والعقد الفريد ٠١١ : ٤‏ » والكامل في التاريخ ١٠١ : ٠‏ » والبداية والناية ني التاريخ ٠٠:١‏ . 

)٤(‏ تاريخ الرسل واللوك ٠۹٤:٦‏ وكتاب الفتوح ٠۳ ٠۹:۸ ۱٤1:۷‏ والبداية والهاية في 
الثاریخ ۲۲۰:۹ , 

(ه) الطبقات الكبرى ۲٠٠:١‏ وابن قتيبة » المعارف ص :١4ء‏ والامامة والسياسة »٠۳:۲‏ 
وتاريخ الرسل واللوك ٠۹۰:٦‏ » والکامل في التاريخ ۲ : ۰٠۸٠‏ وابن خلكان» وفيات الأعيان 
cTvP:Y‏ والأهي » تذكرة الحفاظ ١‏ والہداية والہاية في التاريخ ۹ واپن حجر 
العسقلالي » هذيب الهديب ٠١:١‏ . 

» 4۹۳: ٤ والكامل في التاريخ‎ ۳۷١ :٦ وتاريخ الرسل واللوك‎ : ١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
. ٠٤١:۳ ووفيات الأعيان‎ 

(۷) أنظر كتابي الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأمري ص : ٠١٤١ ٠۳١‏ . 

(۸) تاريخ الرسل والملوك ٠‏ 41:۹ وكتاب الفثوح ۲١ ٠٠:١‏ والكامل في التاريخ 
٥١٤ ٤4‏ والداية والښاية في التاریخ ٤٩:۸‏ ۰ ۲۲۹ . 


۳ 


۴۳س 
« دعوة الفقهاء إلى طاعة بى أمية » 


اعثرف أكثر الفقهاء ني العصر الأموي بخلافة بني أمية » ورفضوا الخروج 
علهم » وأبوا أن ينقضوا بيعتهم » ونوا الناس عن الانضمام إلى الثائرين بہم» 
وكرهوا إليم العصية› وحدّروهم من الفتنة» وَزيتوا مم الطاعة » ودعوهم إلى 
لزوم الجماعة . والشواهد على ذلك كثيرة» وهي تتصل بثلا ثة أحداث حطيرة : 
لأ ول إنكار أهل المدينة والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير لقيام يزيد بن 
معاوية بالخلافة بعد موت أبيه» وما أعقب ذلك من معارضة الحسين بن علي له» 
وثورته عليه » ودعوته إلى نفسه » ومقتله بالكوفة »> ومناهضة أهل المدينة لبزيد بن 
معاوية» وخحلعهم له» ونفييم لبني أمية من المدينة » ومناداتيم أن تكون الخلافة 
شورى بين قريش » وعاربتهم لجيش أهل الشام في وقعة الحرة» وما حاق بهم من 
هزية مرة» وطلب عبد الله بن الزبير للخلافة بعد موت يزيد بن معاوية » وبيعة 
أكثر أهل الأمصار له » ورفضه التنازل لعبد الملك بن مروان عن الخلافة » ومناجزته 
لجيش أهل الشام» ومصرعه في مكة . 


والثاني حروج عبد الرحهن بن محمد بن الأشعث الكندي وأهل العراق على 
الحجاج بن يوسف الق › وخلعهم له ولعید الك بن مرواك . 


والثالث ثورة يزيد بن الهلب الأ زدي وبعض أهل العراق على يزيد بن عبد 
املك» وخلعهم له أيضاً. 

وبيان ذلك أنه لا مات معاوية بن أبي سفيان » كان عبد الله بن العباس 
بمكة» فأمر مَنْ كان عنده من الئاس بالسكينة » ودعاهم إلى بيعة يزيد بن يزيد» 
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قال المدائنى ( : قال ابن العباس : « اللهم أوسع لمعاوية » أما والله ما كان مثل 
من قله » ولا يأني بعده مثله » وان ابنه يزيد ن صال حي أهله » فالزموا جالسكم › 
وأعطوا طاعتكم وبیعتکم » » ثم بایع يزيد بن معاوية ٩‏ . 
أهل العراق » ووعده أن يبايع له إذا اجتمع الناس عليه" . 

وقسك ببيعة ليزيد بن معاوية » ولم يخرج عليه مع أهل المدينة » وعاذ بكة . 
ولا دعا عبد الله بن ألزبر إلى نفسه بعد موت يزيد بن معاوية » امتنع ابن العباس 
عن بيعته إلا إذا بايعت له الأمة )١‏ . 


وجعل ابن العباس يبط الناس عن بيعة ابن الزبير ونصرته» قال 
البلاذري() : ««ر قال و حزة : قلت لابن عباس : إلى بايعث ابن الزبير» 
فأعطاني وحانی على فرس » أفأقاتل معه ؟ قال : لا تقاتل معه» ورد عليه ما 
أعطاك» واشتر بغلاً أو بغلين وغلاماً » واغز المشركين » فإن قتلت على ذلك» 
کنت شهیداً» إن شاء الله تعالى . قال : فرددت على ابن الزبر ما أخحذت منه» . 


وظل ابن العباس یأبی أن یبایم لابن الزبر إلى آبحر حياته » ومات قبل أن 
يغلب عبد املك بن مروان على العراق والحجاز » وتجتمع عليه الأمة » ولكنه أوصى 
ابنه على بن عبد الله بن العباس أن بأتي الشام » ويتنحى عن سلطان ابن الزبير 


. ٤:۲:4١ أنساب الأشراف‎ )١( 

() أخبار الدولة العباسية ص : ۸۸ » وتاريخ الرسل واللوك ه : ۳٤۳‏ والکامل ي التاريخ ٠١:4‏ . 

(۳) تاریخ الرسل والملوك ۳۸۳:١‏ والكامل في التاريخ .٠۷: ٤‏ 

(4) الطبقات الكبرى ٠٠٠:١‏ وأنساب الأشراف ٤‏ :۲ : ۸٠ء‏ وأخحبار الدولة العباسية ص : ۹۹> 
وتاريخ اليعقولي ۲٦۱:۲‏ » ومروج الذهب ۸۵:۳ والکامل ف التاریخ ٤‏ : ۴۳٠۲ء‏ وشرح بج 
البلاغة ٠۳۲ : ۲١۰‏ » والبداية والنهاية فی التاریخ ۲۳۸:۸ , 

(ه) أنساب الأشراف .۱١۹٩:۵‏ 


۵ 


إلى سلطان عبد املك بن مروان ٤ء‏ وقال له:.: «الحق بابن عمك عبد 
الك فإنه أقرب وأخلق للإمارة» ودع ابن الزبيرء فإف رأیته لا يعرف صدیقه 
من عدوه» ومن يكن كذلك م ینم أمره» ولم يصف له» . . 

وأشار محمد بن الحنفية على أخيه الحسين بن على أن ينجو بنفسه عن يزيد بن 
معاوية » وأن يبعث رسله إلى الناس» فإن بايعوا له¿ كان له ما أراد» وإن 
احتمعوا غلى غیره » صر وشکر ‏ . 

وقدم على يزيد بن معاوية الشام بعد مقتل أخيه الحسين بن علي » وبايع 
0 فأدناه بريد وقر به » وأ كرمه و وصله () , 


وأبى أن يخرج على يزيد ويخلعه مع أهل المدينة » قال ابن أعثم الكوني 0 : 
«أقْبَلَ نمر من أصحاب عبد الله بن الزبير» مهم عبد الله بن مطيع العدوي » 
والعباس بن سهل الأنصاري» وجاعة من أولاد المهاجرين والأنصار» حت دخلوا 
على محمد بن علي » .... فقالوا : يا أبا القاسم » إنا قد عزمنا على قتال هذا اللعين 
يزيد بن معاوية» وهذا عبد الله بن الزبير قد بايعناه » ونريد منك أن تكون يدك 
مع أيدينا» فقال محمد بن علي : إذاً لا نفعل! قالوا: ولم ذلك؟ قال : لأني قد 
بايعته » وأحذت جائزته » ولم أحلعه فأقاتله . فقالوا: ولِمَ بايعته » وأنث أت ؟ 
قال حوفاً منه على نفسي وولدي › وإبقاء على مَنْ بتي من أهل بيتي » لأني رأیت 
أي الحسین » رضي الله عنه» يِل فلم آمن يزيد على نفسي» وقد رأيت أي 


. ٠۳:۳ أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) أخبار الدولة العباسية ص : ٠١١‏ . 

.٠١: ١ کتاب الفتوح‎ )۴( 

(4) کتاب الفتوع ٠١۸۲۵‏ . 

(ه) کتاب الفتوح ۲٠۱:۰‏ . 

() کتاب الفتوح ه : ۲٠۳‏ » وانظر البداية والهاية في التاریخ ۲۳۳:۸ . 
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الحسن بايع معاوية من قبل» وأخذ جائزته » والحسن كان أفضل مي » فإن 
بايعت يزيد» كان لي أسوة بأحي . فقالوا: إن أخاك الحسن رأى رأياً» فقال : 
وأنا رأيت ذلك الرأي الذي رآه خي . فقالوا : یا هذاء إن يزيد رجل يشرب 
الخمر» ويلعب بالكلاب والقرود » وقد فسق وكفر ! فقال هم محمد بن علي : إلي 
قد کت عنده بالشام مقا إل وقت الانصراف عنه » فلم أطلع منه على كفر ولا 
فجور» وأكثر ما ينتهي إلى من خبره أنه كان يشرب الخمر» وقد يته عن ذلك › 
وقضيت ما علي » ول يؤاحذني ريي بذنبه . فقالوا له : يا هذاء إنه ليأتي من النكر 
والفواحش أشياء » ولكنه ما يطلعك على ذلك ! فقال مم محمد بن علي » رضي الله 
عنه » فلقد اطلعتم على ذلك منه» فوالله لن كان أطلعكم على ما ذكرع » فأتم 
شركاؤه ني فعله » إذ رأيتم شيئاً من المنكر» فلم تَعَيروه» وإن كان م يطلعكم 
على شيء من ذلك» فقد شهدت بغير الحق » فاتقوا الله يا هؤلاء في أنفسكم » وكفوا 
عا عزمم عليه » فإني خائف علیکم أن تسفکوا دماء کم في غپر حق ! فأطرق 
القوم ساعة» ثم قالوا: يا أبا القاسم » لعلك إا تكره البيعة لابن الزبير» لأنك 
ترى أنك أحق بالبيعة منه ! إن كنت إا تكره ذلك همذا الشأن» فاخرج بنا حتى 
نبايعك ! قال محمد بن علي : لا أستحل الفتال تابعاً ولا متبوعاً . فقالوا : يا محمد» 
أنت قاتلت مع أبيك يوم ا لجمل » ويوم صفين » ويوم النهروان ! فتبسم محمد بن 
علي » ثم قال : ويحكم ! وأين تجدون مثل أي في دهركم هذا؟ وال لا أقاتل أهل 
القبلة » ولا أئبع مولي » ولا أجهز على جريح » ولا أدحل دارا إلآ بإذن» فقالوا : 
والله لا نفارقك حتى تخرج معناء أو تبايع من بايعناه ! فقال : والله لا حلعت من 
بايعٽت» ولا تابعت من لم يجعل اله له ي عنقي بيعة » فاتقوا لله ربکم » واذکروا 

ما نزل بأخي الحسين بن علي » رضي الله عنږا » وولده وخوته وبني عمه وشیعته 
رضوان الله علم » »> فإنني لكم منه لذير مبين . با قوم لا ترضوا أحداً بسخط لله 


علیکم » فقد أنذرت إليكم » . 


ال الواقدي ١‏ :« واتام ابن الحنفية با لمدينة» حتى سمع بدو جيش 
مسرف ) ء وأيام الحرة» فرحل إلى مكة» فأقام مع ابن عباس . فليا جاء نعي 
يزيد بن معاوية » وبايع ابن الزبر لنفسه» ودعا الناس إليه » دعا ابن عباس 
وحمد بن الحنفية إلى البيعة له » فأبيا يبايعان له » وقالا : حتى يجتمع لك البلاد» 
ويتسق لك الناس . فأقاما على ذلك ما أقاما» فمرة يكاشرهما » ومرة يلين هما» ومرة 
يباديا . ثم غلظ عليها » فوقع بيهم كلام وشر» فلم يزل الأمر يغلظ » حتى نحافا 
منه خحوفاً شديداً» ومعها النساء والذرية » فأساء جوارهم » وحصرهم واذاهم» 
وقصد لحمد بن الحنفية فأظهر شتمه وعيبه » وأمره وبني هاشم أن يلزموا شِعْبَهم 
في مكة » وجعل عايمم الرقباء » وقال محم فيا يقول : والله لتبايعْنً ء أو لأحرقنكم 
بالنار » فخافوا على أنقسهم » . 

ول يزل ابن الحنفية برفض أن يبايع لابن الزبير حتى قتله الحجاج بن 
بوسف ۳ » فلا قتله أرسل ابن الحنفية إلى عبد املك بن مروان يعرض عليه أن 
یبایع له إذا أعطاه الأمان )ء فأمنه عبد الملك» فبايع له ()» وقدم عليه الشام 
بع المجاج» فرحب به عبد الكء وأجل ممه على سريره» وحن حسن جائزته () , 


»۲٠١ :۲ الطبقات الكبرى ه١ : ١٠٠٠ء وانظر أخبار الدولة العباسية ص :۹۹ء وتاريخ اليعقولي‎ )١( 
والبداية‎ ٠۳۲ :۲١ وشرح نج البلاغة‎ ء۲٠۴۳:‎ ٤ والكامل ني التاريخ‎ ۸١:۳ ومروج الذهب‎ 
. ۲۳۸ : ۸ والنہاية في التاریخ‎ 

)۲( اراد مسلم بن عقبة المري » وكان قاثد جيش أهل الشام الذي وجهه يزيد بن معاوية إلى أهل 
المدينة » فسفك دماء الناس» وأنهب المدينة ثلائة أيام »> فسموه مسرا . (أنساب الأشراف 
.CONirit‏ 

(۳) کتاب الفتوح .٠٠١:٦۹‏ 

.۲۸٤:٦ کتاب الفتوح‎ )٤( 

(ه) کتاب الفتوح ۲۸٦:٦‏ . 

(7) کتاب الفتوح ۲۸۷:۹ ۲۸۸ . 


ابن الزبر مبايعته » ونهاهما عن الفته » حرصاً على وحدة الأمة» وخوفاً من الفرقة 
والفتنة » روى الواقدي ) « أن ابن عمر م يكن في امدينة حين ورد نعي معاوية 
وبيعة يزيد على الوليد بن عتبة بن أي سفيان» وأن ابن الزبير والحسين لها فُعِيّا 
إلى البيعة ليزيد» أبيا وخرجا من ليلتهما إلى مكة» فلقيهما ابن عباس وابن عمر» 
فسألاهما : ما وراء كا ؟ قالا: موت معاوية والبيعة لزيد. فقال ما ابن عمر: 
اتقيا الله » ولا تفرقا حاعة المسلمين . وأما ابن عمر فقدم فاقام أياماً » فانتظر حت 
جاءت البيعة من البلدان» فتقدم إلى الوليد بن عتبة فبايعه » وبايعه ابن 
عباس ) . 


وكان ابن عمر يأخذ على الحسين بن علي مسيره إلى الكوفة » وثورته على يزيد 
ابن معاوية» ومفارقته للجماعة» إذ كان قول( : «غلہنا حسين بن علي 
بالخروج » ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة» فرأى من الفتنة وخذلان الناس 
هما ما كان ينبغي له أن لا يتحرك ما عاش » وأن يدحل في ما دحل فيه الئاس » 
فإن الجماعة خير» . 


وعندما أزمع أهل المدينة على خلع يزيد بن معاوية وحربه» وولوا عليهم 
عبد الله بن مطيع العدوي» وعبد الله بن حنظلة الأنصاري» نصح مم ابن عمر 
بالرجوع عن ذلك» وألى ابن مطيع » فحدره الخروج من الطاعة » وخوّفه أن بلك 
على الفوضى » لا إمام له» إن هلك وهو مخالف للجماعة» قال مسلم بن 
الحجاج ( : «جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع » حبن كان من أمر 
الحرة ما كان» زمن يزيد بن معاوية» فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة» 


(۱) تاریخ الرسل واللوك ٠٠٠:١‏ وانظر كتاب الفتوح ۴۸:١‏ والكامل في التاريخ ۱۷:4› 
والبداية والهاية في التاريخ ٠١۳:۸‏ . 

(۲) البداية والهاية ني التاريخ .٠١۳:۸‏ 

(۳( صحیح مسلم ۳ والبداية والہاية في التاریخ ۲۳۳:۸ . 


1۹ 


فقال : إني لم آتك لأجلس » أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » یقوله . سمعت رسول لله » صلی الله عليه وسلم » یقول : « من حلع 
يدا من طاعة » لي الله يوم القيامة» لا حجة له» ومن مات» وليس في عنقه 
بيعة » مات ميته حاهلية » . 


واعتزل ابن عمر أهل المدينة حبن خلعوا يزيد بن معاوية () » وأمر ولده وأهله 
أن يقيموا على بيعته » ولا يتابعوا أهل المدينة على خلعه» قال ابن سعد : «لا 
ابتر ( أهل المدينة بيزيد بن معاوية وخلعوه» دعا عبد الله بن عمر بنيه وجعهم 
فقال : إنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله » وإني سمعت رسول الله » صلل 
الله عليه وسلم » يقول : «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة » فيقول : هذه 
غدرة فلان» (4) . وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الشرك بالله أن يبايع رجل 
رجلا على بيع _ الله ورسوله » صل الله عليه وسلم » ٹم ینکٹ بیعته » فلا يَخلعنّ 
أحد مدكم يزيد» ولا ُسْرعَنَ أحد منكم في هذا الأمر» فتكون الصيلم ‏ بيني 


وبینه )) . 


وقال ابن کشر ) : « کان عبد الله بن عمر بن الاطاب وحاعات من أهل 
بيت النبوة من لم ينقض العهد» ولا بايع أحداً بعد بيعته ليزيد» . 


سے ا 


وتوقف ابن عمر عن بيعة ابن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية »)١(‏ وكَقَة 


. ۲۸:۸ البداية والهاية في التاريخ‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى ٤‏ :۳۸ ومسند أحد بن حنبل 4۸:۳ » ٩ء‏ والبداية والهاية في التاريخ 
YA‏ 

(۳) ابتز بفلان : غلب وقهره. 

. ٠١۲:۲ وسنن الترمذي‎ ٠۳٠۰ انظر الحدیث بی صحیح مسلم ۳: ۱۳۵۹ء‎ )٤( 

)٠(‏ الصيلم : القطيعة المنكرة. 

. ۲۳۲:۸ البداية والهاية في التاریخ‎ )١( 

(۷) الطبقات الکبرى .١۷١:٤‏ 


عن مخالفة الأمة» وإثارة الفرقة ٠ء‏ وأخذ يخذل الئاس عن الانضمام إليه» 
والقتال معه» ويدعوهم إلى الطاعة » والابتعاد عن الفتنة » قال المدائي () : 
«جاء رحل إلى ابن عمرء فقال : هذه خيلنا . قال : أية خيل ؟ قال : خيل ابن 
ازير . قال : ما هي لنا بخيل ! وجاءه آخر» فقال : بایعت ابن الزبر على كتاب 
لله وسنة بيه » فأتى ذلك» فقال : صدق» ولو أعطاك ذلكء لم يف لك به! 
وحاءه آخحر» فقال : ماذا تأمر يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : بطاعة الله والجماعة» 
وأہاك عن الفرقة. قال: ثم ماذا؟ قال: إن كانت لك ضيعة» فالحق 
بضيعتك ) . 


وقال الواقدي " : « كان ابن عمر يقول : لا أقاتل ني الفتنة» وأصلى وراء 
من غلب » » وروی : « أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأني أمر إلا صلل 
حلفه » وأدى إليه زكاة ماله » ( , 


ولا بسط عبد املك بن مروان سلطانه على جميع أمصار الدولة » واتفقت عليه 
الأمة» بايع له ابن عمر» وكتب إليه " : «بلغي أن امسلمين اجتمعوا على 
البيعة لك» وقد دخحلت فيا دحل فيه المسلمون» . 


وبظهر أن عروة بن الزبیر کان رى أي أول الأمر أن الإمامة شورى بين 
قريش» شأنه في ذلك شأن أخيه عبد الله بن الزبير. حتى إذا توفي يزيد بن 


(۱) الکامل ف التاريخ ٤‏ ۴ والبداية والناية في التاريخ TEA‏ 

(۲) اساب الأشراف .٠١۹:١‏ 

(۳) الطبقاٿث الکہری .۱٤١:4‏ 

(4) الطبقات الکبری, .٠١١:٤‏ 

ء٠۹‎ ء۱٦۹4‎ ۱١۱:٤ انظر شواهد أخرى على اأعتزال ابن عمر للفتنة . (الطہقات الکہری‎ )٥( 
. (A۳ 

.٠١۲:٤ الطبقات الکبرى‎ )٦( 


۲١ 


معاوية » أيد طلب أخيه عبد الله للخلافة »> وسعى في أحذ البيعة له ممن عارضه من 
سادة أهل المدينة الذين عاذوا بمكة بعد وقعة الحرة» مثل محمد بن النفية.() . 


م أشار عروة على أخيه عبد الله أن يخلع نفسه » ويبايع لعبد املك بن مروان» 
حين أحاط به جيش أهل الشام في الحصار الثاني مكة » وأوشك أن يهزمه ويفتك ‏ 
به » فلم يقبل مشورته » بل أنكرها أعظم الاإنكار » وأصر على القتال أشد الاإإصرار. 


فلا قضى الحجاج بن يوسف على عبد الله بن الزبير» سار عروة إلى الشام 
وبايع لعبد الملك بن مروان ‏ . 


ودخحل سعيد بن المسيب ف طاعة يزيد بن معاوية وأعطاه بيعته » وود لو أن 
الحسين بن علي صبر على يزيد بن معاوية» وبي في المدينة» ولم يذهب إلى 
الكوفة » إذ كان يقول ) : « لو أن حسيناً م يخرج كان خيراً له » . 


وأى أن ينقض بيعته ليزيد» وتنحى عن أهل المدينة» وم يشترك معهم في 
الثورة عليه » ولزم مسجد المدينة » ولم يفارقه » قال صاحب الاإمامة والسياسة ( : 
« کان سعید بن المسيب رجه الله لم يبرح من المسجد» ولم يكن يحرج إلا من 
الليل إلى الليل» وكان يسمع إذا جاء وقت الأذان أذاناً» فيخرج من قبل القر 
الشريف» حتى أمن الناس . وكان سعيد يقول : ما رأيث خيراً من الجماعة » , 


ونصح له بعض الناس أن يختنى في المدينة » أو يرتحل إلى البادية » حين وجه 
مروان بن الحكم جيشاً من فلسطين مع حبَيْش بن دلجة القيني نحاربة عبد الله بن 


(۱) کتاب الفتوح .۲٤۲١:٦‏ 

(۲) الامامة والسياسة ٠٠:۲‏ ولعقد الفريد .)٠١:4‏ 

(۳) انساب الأشراق ١‏ : ۳۷۰ ۳۷۱ وکتاب الفتوح ٦‏ : ۰۲۸۱ والکامل في التاریخ ٠٠۷: ٤‏ . 
(4) البداية والہاية في التاريخ .٠١١:۸‏ 

(ه) الإمامة والسياسة ۲٠٤١:١‏ 


۲۲ 


الزبير» فلم يستحب لنصحه» لأنه کان یرید أن يبق مع الجماعة» قال 
البلاذري : «بلغ أهل امدينة خر جيش حبيش بن دلجة» فتعيّبَ فر من 
الصالحن » وقيل لسعيد بن المسيب : لو تَعيَبْك أو أتيت البادية ! فقال : فأين 
فضل الحماعة ؟ والله لا راي الله والناس أحوف عندي منه ) . 


ورفض أن يبايع لعبد الله بن الزبر إلا إذا اتفقت عليه الجماعة » وبايعت له 
الأمة » قال الواقدي () : « استعمل عبد الله بن الزبر جابر بن الأسود بن عوف 
الزهري على المدينة » فدعا الناس إلى البيعة لابن الزبيرء فقال سعيد بن المسيب : 
لاء حتى يجتمع الناس» فضربه ستين سوطاً. فبلغ ذلك ابن الزبير» فكتب إلى 
حابر یلومه ویقول : ما لنا ولسعید» دعه» . 

ويقال "-: « كان عبد الرحن بن محمد بن الأشعث عاملاً على المدينة لابن 
الزبیر» ثم عزله عنها لکونه ضرب سعد بن المسيب ستين سوطاً » فإنه أراد منه أن 
يبایع لابن الزبير» فامتنع من ذلك فضربه» فعزله ابن الزبير» . 

ولا صفا الأمر لعبد الملك بن مروان» وأطبق عليه الئاس » بايع له سعيد بن 
الس 2 , 


وججانب فقهاء المدينة السابقين فقهاء آخرون أعربوا عن آرائهم ي بعض 
القضايا السياسية » التى نشأت بعد موت معاوية بن أبى سفيان» وتباينت احجتهادات 
الفقهاء فما » وتضاربت مواقف الناس منهاء مثل قيام يزيد بن معاوية بالخلافة » 


.٠١١:١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى ٠۲۲: ١‏ وتاريخ الرسل واللوك ٦‏ والکامل في التاریع ۲ a:‏ 

(۴) البداية والاية في التاریخ ۲۹۳:۸ وائظر أساب الأشراف .٠٠:۲:4‏ 

(4) الطبقات الكبرى ١‏ :١۲ء‏ والإمامة والسياسة ۲ : ١ه‏ » ١٠ء‏ وتاريخ الرسل واللوك )٠١ ١‏ ؛ 
والعقد الفريد ٠۲١ : ٤‏ » والكامل في التاريخ ١٠٤ : ٤‏ والبداية والنهاية في التاريخ ٠٠:۹‏ . 


۳ 


فمنهم أبو سعيد الحدري» فإنه حزن لصرع الحسین بن علي » وآنه خالفه » ول يقل 
نصحه له بأن يحتمل يزيد بن معاوية» ولا يثور عليه » > فإنه کان یقول'() : 
« غلبي الحسين على الخروج » وقلت له اأتق الله في نفسك» والزم بيتك » ولا 
تخرج على إمامك» . ۰ 

ومنهم أبو سلمة بن عبد الرهن جهن الزهري» فإنه ام لقتل الحسين بن علي » ونه 
وثق بأهل العراق» وقدم عابم أالكوفة » فخذلوه كا خذلوا أباه وأحاه من قبله» 
وذكر أن عبد الله بن الزبر هو الذي دفعه إلى المسير إلمم» إذ کان يقول () : 
« قد كان لحسين أن يعرف أهل العراق » ولا يخرج إلهم » ولكن شجُعه على ذلك 
ابن الزبر» . 


وأقر الحسن البصري بخلافة بني أمية » وأدرك أكثر خلفائهم من معاوية بن 
أي سفيان إلى هشام بن عبد املك » وباي هم » ونفر الئاس عن الالتحاق 
بالثائرين عليهم › وحذرهم من المشاركة في الفتنة » وأمرهم باتباع الجماعة » وكان 
أقوى فقهاء العراق في الدعوة إلى ذلك . 


ورما كانت محاورته لاي مرداس بن أدية القيمي أقدم ما يوضح دعوته إلى 
طاعة بني أمية » ونَهْيّه عن القرد في سلطانهم » فقد حاول أن يحمله على التفكير 
في مره » حین عزم على الخروج على عبید اله بن زیاد» لعله پراجع نفسه » ویعدل 
عا عزم عليه . وتوسل إلى ذلك بسؤال طرحه عليه » وطلب منه أن يجيب عنه » 
فعرف ابو بلال قصده ۾ وخالف ريه » لأنه کان يود منه أن يصبر على ظلم ابن 
زياد وجوره» وكان أبو بلال بعلن أنه لا يسعه امقام على ذلك قال 


.٠١١:۸ البداية والاية في التاريخ‎ )١( 
. ٠١۳:۸ البداية والنهاية في الثاريخ‎ )۲( 
.۲٤١۹:۳ والمبردء الکامل‎ ٠١۷:۱: اساب الأشراف‎ )۳( 


۲£ 


البلاذري ٩‏ : « قال الحسن البصري لأ بى بلال : أحہرني عن رجلين خرجا في 
أمر» فغشيتهما ظلمة » فوقف أحدهما حتى انجلت الظلمة فمفى » وتقحم الآحر 
الظلمة » أيهما أصوب رايا ؟ قال : أاصوبهما عندي أحطأها عندلك » ! 


وقد تلطف الحسن البصري في مخاطبته لأبي بلال» وترفق في مناظرته له» ول 
یصرح ہا کان یرید مئه لأئه کان شاباً لم بلغ الا ربعن » وکان اہو بلال 
اس منه» وکال عابداً محنهداً» عظم القدر في الخوارج » وکانٹ الخوارج کلھا 
تتولاه ۳ » وکان شديد الاعتدال في مذهبه » قال البلاذري 9 : « کان أبو بلال 
لا يدين بالاستعراض » ويحرم حروج النساء» ويقول : لا نقاتل إلا من يفاتلناء 
ولا ني إلا ما حينا» . 


فلا قارب الحسن البصري الستين» وصار شیخاً کبیراًء وفقہاً مذ کوراًء 
وإماماً مشهوراً » جعل يجهر مخالفته للخارجين على بني أمية » ويسبمم إلى الفرقة 
والضلالة » ويهى الئاس عن الاغترار بهم » والقتال معهم » ويحضهم على الطاعة » 
والاعتصام بحبل الجماعة . وهل أدل على ذلك من إعراضه عن الانضمام إلى ثورة 
عبد الرحن بن محمد بن الأشعث الكندي» وامتناعه عن حلع الحجاج بن 
يوسف» وعبد املك بن مروان» ونصحه للقراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث 
بالكف عن الثورة » وحكه عليهم أهم أهل فتنة ؟ قال ابن اعم الكوي(“ : 
« اجتمعت القراء الذين في عسكر ابن الأشعث إلى الحسن بن يسار البصري» 


(۱) اساب الأشراف .٠١۸:۱:4‏ 

(۲) انظر دیب الهذیب .۲٦۳:۲‏ 

(۳) أساب الأشراف 4 :٠:١١٠ء‏ والكامل في التاريخ ٩1۱۸‏ . 
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(ه) كتاب الفتوح »٠٠١:۷‏ وائظر البداية والہاية في التاریخ ٠٠٠١:۹‏ . 


0 


والحسن يومغذ مقم بالمَفُت ١ء‏ فقالوا : يا أبا سعيد» هات ما عندك » وتكلم 
ما ترى ! فقال الحسن : إني أرى أا فتنة » فرحم الله عبداً قى ربه » ونظر ليوم 
معاده)) ! 


وهل أدل على ذلك أيضاً من معارضته لخروج يزيد بن المهلب الأ زدي على 
يزيد بن عبد الك » وتَخْذِیله الناس عن مؤازرته » واتهامه له بأنه صاحب فتنة ؟ 
قال ابو خنف الا زدي 7 : «حدثني معاذ بن سعد:؛ أن يزيد )ا استجمع له 
البصرة» قام فيم فحمد الله وأثنى عليه » ثم أخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله 
وسنة نبيه » صلل الله عليه وسلم » ويحث على الجهاد » ويزعم أن جهاد أهل الشام 
أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلم ! فدخلت أنا والحسن البصري » وهو واضح يده 
عل عاتنی » وهو بقول : انظر هل تری وجه رجل تعرفه ؟ قلت : لا والله » ما ری 
وجه رجل أعرفه » قال : فهؤلاء والله الغثاء ! فشضينا حتى دنونا من المنر» فسمعته 
یذ کر الله وسنة نبيه » صلل الله عليه وسلمء ثم رفع صوته » فقال : والله لقد 
رأيناك والياً ومولى عليك » فا ينبغي لك ذلك . فأخذنا بيده وفه وأحلسناه » فوالله 
ما نشك أنه سمعه» ولكنه لم يلتفت إليه» ومضى في خطبته . ثم إنا حرجنا إلى 
باب المسجد» فإذا على باب امسجد النضر بن أنس بن مالك يفول : يا عباد الله 
ما تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيه » صلى الله عليه وسلم ؟ فوالله ما 
رأينا ذلك ولا رأيتموه منذ ولدتم إلا هذه الأ يام من إمارة عمر بن عبد العزيز ! 
فقال الحسن : سبحان الله ! وهذا النضر بن أنس قد شهد أيضاً ! 


وقال أبو مخف الأ زدي ") : « حدثنى الى بن عبد الله أن الحسن البصري 


)١(‏ الفتح : قرية بين البصرة وواسط » وهي من أعمال البصرة. (ياقوت الحموي» معجم البلدان: 
مفتح) . 

(۲) تاریخ الرسل واللوك ٠۸۷ : ٦‏ » وائظر كتاب الفتوح ۹:۸ ؛ والكامل في التاريخ Yeo‏ 

(۳) تاريخ الرسل والملوك ٥۸۷ : ٦‏ » وانظر كتاب الفتوح ۸: ٩‏ » والكامل في التاريخ ۷١ : ١‏ . 


۲٢ 


مر على الئاس » وقد اصطفوا صفين » وقد نصبوا الرايات والرماح » وهم ينتظرون 
خحروج يزيد» وهم يقولون : يدعونا يزيد إلى سنة العمرين » فقال الحسن: إا 
کان يزيد بالأمس يضرب اعناق هؤلاء الذين ترون » ثم يسرح با إلى بي مروان» 
يريد ہلاك ھۇلاء رضاهم . فلا غضب غضبة » نصب قصبأًء ثم وضع علا 
حرفا » ثم قال» إني قد خالفم فخالفوهم» قال هؤلاء: نعمء وقال: إِني 
أدعوكم إلى سنة العمرين » وإن من سنة العمرين أن يوضع قيد في رجله» ثم يرد 
إلى حيس عمر الذي فيه حبسه» . 


وقال أبو خنف الأ زدي ٠‏ : « كان مروان بن المهلب » وهو بالبصرة» بحت 
الاس على حرب أهل الشام » ويسرح الئاس إلى يزيد» وكان الحس البصري 
يقبط الناس عن يزيد بن المهلب» . 

وقال أبو محف الأ زدي ‏ : «حدثي عبد الحميد البصري أن الحسن 
البصري كان يقول في تلك الأ يام : أيه الاس » الزموا رحالک > وكفوا 
أيديكم » واتقوا الله مولاكم » ولا يقتل بعضكم بعضاً على دنيا زائلة » وطمع فيا 
يسير» ليس لأهلها بباق » ولیس الله عنم فيا اكتسبوا براض » إنه م تكن فتبة إلا 
كان أكثر أهلها الخطباء والشعراء والسفهاء» وأهل التيه والخيلاء » ولیس يسلم 
مثا إلا الحهول الحَضِيّ» والمعروف التقِي» فن كان منكم خفياً فليازم الحق » 
وليحبس نفسه عا يتنازع الناس فيه من الدنياء فكفاه والله معرفة الله إياه بار 
شرفاً » وکنی لہ ہا من الدنیا خلفاً» ومن کان منکم معروفاً شریفاً» فَسَرَكٌ ما 
يتدافس فيه نظراؤه من الدنيا إرادة الله بذلك» فواها هذا! ما أسعده وأرشدهء 


() تاریځ الرسل والملوك ٦‏ : ۹۴۳٠ء‏ وانظر كتاب الفتوح ۸ والکامل في التاریخ ۸۰:٩‏ . 
() تاریخ الرسل واللوك ٥۹4:٦‏ وائظر كتاب الفتوح ,٠۳:۸‏ 
(۳) الرحل : مزل الرجل وسکنه وبیته. 


۷ 


وأعظم اجره » وأهدى سبیله ! فهذا غداً ‏ یعنی م القيامة ‏ القرير عيناًء 
الكريم عند الله ماباً» . 


وبلغ مروا بن المهلب أن الحسن البصري يثبط الناس » فأغلظ له في القول» 
وتهدده بالقتل » فقال الحسن : « وال ما أکره أن يکرمني الله بہوانه . فقال 
ناس من أصحابه : لو آرادك ثم شغت» لمنعناك » فقال لمم » فقد خالفتكم إذاً إلى 
ما تبیتكم عنه ! آمركم أا يقتل بعضكم بعضاً مع غيري » وأدعوكم إلى أن يقتل 
بعضکم بعضا دون ! فبلغ ذلك مروان بن المهلب› > فاشتد عليهم وأخافهم » وطليم 
حت تفرقوا . ولم يدع _الحسن كلامه ذلك » وکف عنه مروان بن المهلب » . 


وقال ابن كثير ‏ : « كان الحسن البصري ي هذه الأ يام يحرض الناس على 
الكف وترك الدخول في الفتدة » ويهاهم أشد النهي» وذلك لما وقع من القتال 
الطويل العريض ني ايام ابن الأشعث» وما فيل بسبب ذلك من النفوس 
العديدة . وجعل الحسن يخطب الناس» ويعظهم في ذلك» ويأمرهم بالكف» . 

والأخبار السابقة شواهد قاطمة على اعتراف الحسن البصري بخلافة بني أمية »۽ 


وتهيه عن الخروج عليهم» لأنه فتنة» وحص على الطاعة ولزوم الجماعة» لأنه 
يحفظ مصلحة الأمة 7 . 


(1) تاريخ الرسل والملوك ٩‏ :٤۹4٠ء‏ وار کا الفتوح ۸: ٠۳‏ » والكامل في التاريخ ۸٠: ١‏ . 

(۲) البداية والنهاية في التاريخ :١‏ 

(۴) لعل من المفيد أن يشار إلى أن" لیا بن يوسف ظن أن أنس بن مالك الأنصاري » وهو صحابي 
جليل انتقل من المدينة إلى البصرةء قد حص الناس على اروج عليه مع ابن الأشعث» فاستهان 
الحجاج ٻه » وأساء إليه » قال ابن كثر: «ناله أى من جهة المجاج » وذلك في فتنة ابن 
الأشعث » توم الحجاج منه أنه له مداخلة في الأمر » وأنه أفتى فيه » فختمه الحجاج في عنقه » . 
( الہداية والنهاية في التاريخ (AA:‏ 

وقد تبرأً نس يما نسبه الحجاج إليه » وشكاه إلى عبد الملك بن مروان » فكتب إلى الجاع - 


۲۸ 


وسم سعيد بن جبير الأسدي الكوني بخلافة بني أمية » وبايم خلفائهم الذين 


عاصرهم » وص أصحاب ابن الأشعث في أول الأمر عن المضي في الخروج على 
ا لحجاج بن پوسف » وَردعهم عن خلعه » وبَصّرهم بعواقب الانخراط أي الفتنة . 


وزی أنه صنع ذلك حين أرسله الحجاج إلى ابن الأشعث» وسأله أن يناه 
عن المعصية ومفارقة الحماعة »)١‏ ولكن أصحاب ابن الأشعث حرضوه على 
الحجاج » وأخوا عليه أن ينضم إلهم » فاستجاب هم » وحارب معهم عن غير رضاً 
منه » قال صاحب الإمامة والسياسة " : «قدم عليهم سعيد بن جبير» فقالوا له : 
إنا قد حبسا أنفسنا عليك » فا الرأي ؟ قال : الرأي أن تكفرا عا تريدون » فان 
الخلع فيه الفتنة » والفتنة فما سفك الدماء» واستباحة الحرم» وذهاب الدين 
والدنيا ! فقالوا : إنه الحجاج » وقد فعل ما فعل » فذ روا آشياء » ولم يزالوا به حقق 
سار معهم » وهو کاره) , 


ولا بض على سعید» وسيتق إلى الحجاج » ذكر له أنه أجر على الخروج » وأنه 
يتمسك بالجماعة » وينكر الفتنة » قال صاحب الإمامة والسياسة" : قال له 
الحجاج : ر أا أحب إلى الله منك ! قال سعید : لا يقدم أحد على ربه حق يعرف 
منزلته منه » والله بالغيب أعلم , قال الحجاج : كيف لا أقدم عل ري ئي مقامي 


= بعلفه ويأمره أن يسر إلى أنس » ويعتدر إليه » ضعل . (البيان والتبيين ۱ واین بکارء 
الأخبار الموفقيات ص : ٠۳١‏ وأبو حنيفة الدينوري » الأخبار الطوال ص : ۳٠۴۳ء‏ والعقد الفريد 
٥‏ وابن عساکرء تہېذیب تاریخ ابن عساکر ۷٦:۲ ٠۵۱:۳‏ والکامل في التاریخ 
١ : 4‏ والبداية والناية في التاریخ ٠۹۱:۹‏ ١۳١٠ء‏ والقلقشندي » صبح الأعشی ۹ ۳۸۹» 
4۸( 

.4١ 4١:۲ الإأمامة والسياسة‎ 04) 

(۲) الامامة والسياسة» ۳۳:۲ . 

(۴) الامامة والسياسة ۳:۲ه., 


۲۹ 


هذاء وأنا مع إمام الجماعة» وأنت مع إمام الفرقة والفتدة ؟ قال سعيد: ما أا 
بخارج عن الجماعة » ولا أنا براض عن الفتنة » ولكن قضاء الرب نافذ لا مرد 
له . 


وتتفق جيع الروايات على أن سعيداً أخبر الحجاج حين أني به إليه أنه رة 
على الخروج إكراهاً » فلم يقبل قوله » وأمر بقتله ‏ قال الواقدي () : أخبرنا علي 
ابن محمد عن أي اليقظان قال : « لا ازم أهل دير الجماجم » لحق سعيد بن جبير 
هكة » فأخذه خالد بن عبد الله فحمله إلى الحجاج » ۰ > فقال له : ألم أقدم 
العراق فأ كرمتك ؟ وذكر أشياء صنعها به . قال : بلى » قال : فا أخرجك علي ؟ 
قال : كانت لابن الأشعث بيعة في عنقي » وعزمَ علي . فغضب الحجاج » وقال : 
رأيك لعدو الله عزمة لم ترها لله ولا لأمير المؤمدين ولا لي ! والله لا أرفع قدمي حتی 
أقتلك » وأغحلَك إلى النار! فقام مسلم الأعور» ... » فضرب عنقه» . 
قال : سمعت الفضل بن سويد بحدث : ٠‏ بعثي الحجاج ي حاجة » فقيل : قد 
جيءَ بسعيد بن جبير» فرجعٽ لأنظر ما يصنع به» فقمت على رأس الحجاج» فقال 
له الحجاج : يا سعيد ألم أستعملك ؟ ألم أشركك في أمانتي ؟ قال : بى » قال» 
حت ظننا أنه سيخلي سبيله . قال : فا جلك على أن حرجت علي ؟ قال : عزم 
علي . قال : فطار الحجاج شقتين ٠"‏ غضبأًء قال : هيه ! أفرأيت لعزمة عدو 
ارهن عليك حمًا» ولم تر لله ولا لأمير المؤمدين عليك حقاً ! اضربا عنقه » فضربت 


علقه ) , 


(۱) الطہقات الکبری ۲٠۵:٦‏ وانطر کعاب الا وائل ص ۲١۹:‏ . 

(۲) الطبقات الکہری ٠‏ وتاريخ الرسل واللوك :٦‏ 4۸4۹ء والبداية والاية في التاريخ 
4 . 

(۳) الشفة : الشظية. 


وقال أو بكر الباهل » سمعت أنس بن أي شيخ يقول ) : « لما أتيّ 
الحجاج بسعيد بن جبير» ...» قال : يا سعيد» ما أحرجك علي ؟ فقال : أصلح 
الله الأمير! أما أنا امرؤ من المسلمين» يخطىء مرة» ويصيب مرة» فطابت نفس 
الحجاج » وتَطلّق وجهه » ورجا أن يتخلص من آمره » فعاوده ئي شيء » فقال له : 
إنغا كانت له بيعة في عنقي . فغضب الحجاج وانتفخ حتى سقط أحد طرفي ردائه 
عن منكبه» فقال : يا سعيد» ألم أقدم مكة» فقتلت ابن الزبيرء ثم أخذت بيعة 
أهلها » وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد املك ! قال : بلى» قال : ثم قدمت 
الكوفة والياً على العراق » فجددت لأمير المؤمنين البيعة » فأحذت بيعتك له ثائية ! 
قال : فتدكث بيعتين لأمير المؤمنين » وتي بواحدة للحائك ابن الحائك! اضربا 


عنقه )) . 


وأقر عامر بن شراحيل الشعي الكوني بخلافة بي أمية > وشهد خلفاءهم من 
معاوية بن أي سفيان إلى يزيد بن عبد اللك» وبايع هم . وكان يأمر بطاعة 
الأمُة "» ويهى عن الفرقة والفتنة , وكان له مكائة رفيعة عند الحجاج بن 
يوسف ) » ولكن قراء أهل الكوفة لوه على الخروج عليه مع ابن الأشعث » قال 
الشعي © : « لم أزل عنده في أحسن منزلة » حت كان عبد الرهن بن الأشعث » 
فأتاني قراء أهل الكوفة » فقالوا : يا أبا عمرو» إنك زعم القوم» فلم بزالوا بي حتق . 
حرجت معهم » فقمت بين الصفين أذكر الحجاج وأعيبه بأشياء قد علمتا» . 


)١(‏ تاريخ الرسل واللوك :٦‏ ٠۹٠٤ء‏ والكامل في التاريخ 4: ١۹٠٠ء‏ والبداية والاية في التاريخ 
۹ . وانظر المعارف ص :٦4٤٤ء‏ ووفيات الأعيان ۳۷۲:۲ وتذكرة الحفاظ ۷۷:١‏ 
وذيب الهذيب .٠١:4١‏ 

(۲) تہذیب تاریخ ابن عساکر ۱٤۳:۳‏ , 

(۳) لیب تاریخ ابن عساکر .۱٣۲:۳‏ 

, ۱۵۲:۳ تذیب تاریخ ابن عساکر‎ )٤( 


۳١ 


فلا هزم ابن الأشعث » وجيء بالشعي إلى الحجاج » أو جاءه بنفسه راجياً أن 
يغفر له» ویعفو عنه » أعلن ندمه على عالفته وعاربته » واعترف بجرمه وخطیئته » 
وانهم أصحاب ابن الأشعث بالمعصية والضلالة » فرضي بذلك منه» وصفح عنه» 
قال ابن سعد : « كان الشعي فيمن خرج مع القراء على الحجاج » وشهد دير 
الجماجم » وکان فیمن أفلت فاختنی زماناً وکان یکتب الى يزيد بن آي مسلم أن 
يكلم فيه الحجاج » فأرسل إليه : إني والله ما أجترىء على ذلك » ولكن تين جلوسه 
للعامة» ثم ادحل عليه حتى تشل بين يديه » وتكلم بعذرك» وأقرّ بذنبك» 
واستشهدني على ما أحببت» أشهد لك . ففعل الشعي » فلم يشعر الحجاج إلا وهو 
قانم بين يديه . قال له : الشعي ؟ قال : نعم» أصلح الله الأمير! قال : ألم أقدم 
البلد وعطاؤك كذا وكذاء فزدتك في عطائك » ولا يراد مثلك ؟ قال : بى » أصلح 
اله الأمير! قال : ألم أعرّفك على قومك » ولا يعرف مغلك ؟ قال : بى » أصلح الله 
الأمير! قال : ألم أوقدك على أمير المؤمنين » ولا يود مثلك ؟ قال : بلى » أصلح الله 
الأمير! قال : فما أخحرجك مع عدو الرحن ؟ قال : أصلح الله الأمير ! حبطتنا فتنة » 
فا کنا فا بأبرار أتقياء » ولا فجار أقوياء ! وقد كتبت إلى يزيد , بن أي مسلم 
أعلمه ندامتی على ما فرط مني » ومعرقتي بالحق الذي خرجت منه» وسألته أن جار 
بذلك الأمير» ويأخذ لي منه أماناً فلم يفعل . فالتفت الحجاج إلى يزيد فقال : 
أكذلك يا يزيد؟ قال : نعم » أصلح الله الأمير! قال : فا منعك أن تخبرفي 
بكتابه ؟ قال : الشغل الذي كان فيه الأميبر. فقال الحجاج : أولاً» انصرف» 
فانصرف الشعي إلى منزله آمناً . 


وقال أبو نف الأزدي ) : قال الشعي : « کنت لابن أي مسلم صديقاً » 


(۱) الطبقات الکبری ۲٠٣۹:۰۹‏ . 
(۲) تاريخ الرسل والملوك ٠۷١ : ٦‏ والكامل في التاريخ ٤۹۳: ٤‏ » ووفيات الأعيان ۳ : ٠١‏ وائظر 
مروج الذهب ٣۳‏ :١۳١٠ء‏ وتټذیب تاريخ ابن عساگر ۱۵۲:۷ , 


۳۲ 


فلا قدم بي على الحجاج » لقيت ابن أي مسلم » فقلت : أشر علي ! قال : ما أدري 
ما أشير به عليك غر أن اعتذر ما استطعت من عذر! وأشار مثل ذلك على 
نصحائي وإحواني . فلا دخحلت عليه » رايت وال غر ما رأوا ي » فسلمت عليه 
بالإمرة» ثم قلت : أا الأمر» إن الئاس قد أمروني أن اعتذر إليك بغير ما يعلم 
لله أنه الحق » وأم الله لا أقول في هذا امقام إلا حقاً ! قد والله تمردنا عليك» 
وحرّضنا وجهدنا عليك كل الجهدء فا ألوناء فما كنا بالأقوياء الفجرةء ولا 
الأ تقياء البررة» ولقد نصرك الله عليناء وأظفرك بناء فإن سطوت فبذنوبنا وما 
جرت إلينا أيديناء وإن عفوت عنا فبحلمك» وبعد فالحجة لك علينا! فقال له 
الحجاج : أنت والله أحب إل قولاً ممن يدحل علينا» يقطر سيفه من دمائناء ثم 
يقول : ما فعلت ولا شهدت ! قد أمنت عندنا يا شعي » فانصرف ! فانصرفت » 
فلا مشيٽ قلیلاًء قال: هلم با شعي» قال: فوجل لذلك قلي» ثم ذ کرت قوله: 
قد أمنت يا شعي » فاطمأنت نفسي » قال : كيف وجدت الناس يا شعي بعدنا ؟ 
وكان لي مكرماً» فقلت: أصلح اله الأمير! اكتحلت وله بعدك السهرء 
واستوعرْت الجناب ٠‏ » واشتحآّشت النوف » وفقدت صالح الإ خوان» ولم أجد 
من الأمير خلفاً . قال : انصرف يا شعي » فانصرفت » . 


وكان فقهاء الشام أشد دعوةٌ إلى طاعة بني أمية » وأكار متابعة هم » ميلم 
في ذلك مثل أهل الشام» فإنهم جيعاً كانوا معروفين بحسن الولاء والوفاء 
لخلفائهم ) . وكانوا يناهضون كل من شهر السيف علم » وأراد التطویح بم › 


. استوعرت الجداب : رأيث احية الكان غليظة حشدة فلم استرح‎ )١( 

(۲) استحلست الخوف : لازم الخوف فلم آمن . 

(۳) الجاحظ ء رسائل الجاحظ ٠٦:١‏ وأئساب الأشراف :١‏ ١۸ء‏ وأحبار الدولة العباسية ص ٦:‏ » 
والقدسي » . البدء والتاريخ ٤‏ ۹ء وابن الفقیه» محتصر کتاب البلدان ص ›۳٠٠٣:‏ 
ومعجم البلدان : خراساب» وشرح نهج البلاغة 4۸۹:۳ . 

(4) البيان والتبيين ۱ والکامل ۱۹۹:۳ وابن عبد الرء الاستیعاب ۵٥۰۳:۲‏ وابن س 


۳۳ 


وكائوا ينسبونه إلى خلع الطاعة» وخالفة الجماعة. وكانوا ينددون برؤساء 
الجماعات المعارضة هم كمرجئة القدرية » ومرجئة الجبرية » لأنهم م يكونوا بخالفون 
معتقدات الأمة الدينية فحسب '» بل كانوا يشيرون إلى مساوىء بني أمية 
السياسية » ويرومون انتزاع الخلافة منم . فكان فقهاء الشام يجرموهم 
ویکفروم » ویفتون بقتلهہ ‏ . 

ولذلك كان بعض فقهاء العراق لا يبرىء أجل فقهاء الشام من عاطفة حزبية 
أموية » ولا ينزهه عن نزعة إقليمية شامية » مثل رجاء بن حيوة الكندي الا ردني › 
وكان ثقة عالاً فاضلاً كثر العل 0) » وکان من عباد أهل الشام وزهادهہ ( »> 
قال مطر بن طهمان السلمي البصري ٩‏ : «ما لقيت شامياً أفضلَ من رجاء بن 
حيوة إلا إذا حركته وحدته شامياً » . 


وهل أدل على ميل فقهاء الشام إلى بني أمية من أنهم ظلوا يدافعون عم بعد 


= عساکر» تاریخ مدینة دمشق ۳۰۳:۱ وتہذیب تاریخ ابن عساکر ۳۲۲:۰ وابن الأ ثر» أسد 
الغابة ۲ : ۱۸۹ » وابن حجر العسقلاني » الإإصابة ١:٤۲٠ه.‏ 

. ۸١ »٠١: انظر الفرف الاسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الرسل واللوك ۹٠:۷‏ ومقالات الإسلاميين ۲:١۱۳ء‏ وفرق الشيعة ص »٠١ ٠۹:‏ 
والفرق بين الفرق ص : ۲٠١‏ والملل واللحل 4۹1:١‏ ١4۳٠ء‏ والحور الع ص :١١٠٠ء‏ وفخر 
الدين الرازي » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص : ٩ء‏ والكامل ي التاريخ ٠۸۳: ١‏ . 

(۳) اتساب الأشراف الغطوط ۲١٤۲ء‏ 4۹ء وأنساب الأشراف ۳ وتاریخ الرسل والملوك 
۷ والعقد الفرید ۲ : ۳۷۹ وأبو نعم الأصباني » حلية الأ ولياء ١‏ : ١۷١٠ء‏ وتاريخ مديدة 
دمشق الخطوط ۹٩:۱4‏ 4۷ والكامل في التاريخ :١‏ ۲۹ء والبداية والهاية في التاريخ 
۹ ۳۵ ۳۵۳ وان حجر العسقلاني » لساب اليزات ۳ ۱۷۰ £ ٤١٤ ٤۲6:‏ . 

(4) الطبقات الكبرى ۷ :+ هدیب تاریخ ابن عساکر ۳٣۹:٩‏ وتذكرة الخفاظ ۱۱۸:١‏ 
والبداية والنهاية في التاريخ ٩‏ : ۹٠ء‏ وتبذيب التهذيب ۳ : ۲٠١‏ » وابن حجر العسقلالي » تقريب 
الهذیب ۲٤۸:١‏ وابن تغری بردي » النجوم الزاهرة ۲۷۱:۱ , 

() ابن عبد الحکم » سيرة عمر بن عبد العزیز ص : ۱۳۹ » ونجهول » العيون والحدائق ۳ :۱۱ء ۳۸» 
وتذیب ادیب .۲۹١:۳‏ 

.٠١٦٦:۳ ديب الهذیب‎ )٦( 


٤ 


سقوط دولتہم ؟ واية ذلك أن عبد الرحمن بن عمرو الأ وزاعي الدمشق » وکان 
إمام أهل الشام في زمانه () » حرم قتل بني أمية ومصادرتمم » وأنكر على عبد الله 
ابن علي غدره بهم » وسفکه لدمائهم» وای أن يعترف بحق بني العباس في 
الخلافة ! قال ابن أي حاتم الرازي : قال الأ وزاعي " : « أدحلت على عبد الله 
ابن علي » وأصحاب الخشب وقوف» فأجلست على کرسی فقال لي : ما تقول ني دماء 
بي أمية؟ فأحذت في حديث غيره» فقال لي : ارجم» ويلك ! 
دمائهم ؟ قلت : ما تحل لك ! قال : م ؟ ويلك ! قلت : لأن رسول الله » صلل الله 

عليه وسلم » بعث محمد بن مسلمة ء وأمره أن يقاتل الاس حفى يقولوا : لا إله 
إلا الله » فإذا قالوها» عصموا ماء هم وأ مواهم إلا قهاء وحسا یم عل الله . 
فقال : ويلك ! أليست لا الخلافة وراثة من رسول الله » صلی الله عليه وسلم » 
قاتل علها علي بن أي طالب بصفين ؟ قلت : لو كانت الخلافة من رسول الله » 
صلل اله عليه وسلم » اذأ ما رضي علي با لكين ! فقال لي : احرج» ويلك! فا 
ظننت أني أمل إلا ميتاً » . 


)١(‏ حلية الأولياء ٠٠١ :٦‏ والشيرازي» طبقات الفقهاء ص ۰۷٦:‏ والئووي» مذيب الأسياء 
واللغاات ۱ : ۹۹ء ووفيات الأعيان ۳ ؛, ‏ والذهي » تاریخ الإسلام ۳۳۷:۹ وتذکرة 
الحفاظ ٠۷۸:١‏ » والبداية والهاية في التاريخ ۱۱۷:٠١‏ » وتہذیب التذیب ٦‏ : ۲۳۹ » وشذرات 
الذهب .۲٣١:١‏ 

)۲( دة المرة لكاب اليح والتمديل ص ۲١۲:‏ + وانظر حلية ال واباء ٩‏ : ١١ء‏ وتذكرة فاط 

۸٠ :‏ والبداية والاية في التاريخ ٠۱۸:٠١‏ . 

(۳( عمد بن اة نمار من شلا اسسا شهد بدا احا وکن ین بت ع رر 
الله » صلل الله عليه وسلم » يوذ حين ول الئاس » وحضر معه الخندق والمشاهد كلها ما خلا 
تبوك »› فإنه استخلفه على المديئة حين حرج إلى تبوك . واعتزل الخلاف بين علي ومعاوية بعد مقتل 
عثمان بن عفان» وماث با لمديدة سنة ست وأربعين أو بعدها . (انظر ترجته في الطبقاث الكبرى 
۳ ٠ء‏ وابن خياط » طبقات خليفة بن خياط ۱۸١ :١‏ والمعارف ص: ۲۹۹ والجرح 
والتعديل :١ : ٠‏ أ۷ والاستيعاب ۱۳۷۷:۳ واين الأثرء أسد الغابة ٠۳٠٠:٤‏ والبداية 
والہاية في التاريخ ۸: ٠١‏ والإصابة ۳: ٠١٠٠ء‏ وتهذيب التذيب ٠١٤:١‏ » وتقريب النهذيب 
۲ والنجوم الزاهرة ٠٠١:١‏ ء وشذرات الذهب )٠٠٠:١‏ , 


o 


4 0 
« نصح الفقهاء بالصر على أمية » 


ذعا بعض الفقهاء في العصر الأموي إلى النضوع للخليفة المبايع » والقبول 
بالأمر الواقم » فأوصوا الناس بالصبر على بني أمية وعمالحم» والاستكانة هم » 
وأشاروا علهم بالسكوت عا أحقوه بهم من الأذى والمكروه» والاحتمال لما صبوه 
عليهم من الظلم والجور» ونصحوا همم بالتضرع إلى الله » عسى أن يلطف بهم » 
ويحخفف عنهم ! 

ومن فقهاء المدينة الذين ذهبوا هذا المذهب عبد الله بن عمرء فإنه كان 
يقول () : «إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكر » وإذا كان جاثراً فله 
الوزر وعليك الصبر» . 

وقال خليفة بن خياط ) : «قال ابن عمر حين بويع يزيد بن معاوية : إن 
کان خیراً رضینا» وإن کان بلاء صبرنا» . 

وقال ابن أعثم الكوني (") : قال ابن عمر للحسين بن علي ما امتنع عن البيعة 
ليزيد بن معاوية : « اتق الله الذي إليه معادك» فقد عرفت عداوة أهل هذا 


البيتٽ لکم» وظلمهم إياكم » وقد ولي الئاس هذا الرجل يزيد بن معاوية» 
ولست آمن أن ميل الناس إليه لكان هذه الصفراء والبيضاء فيقتلوك » ....› 


() باية الأرب .٠٤٠:١‏ 
(۲) تاریخ خليفة بن خیاط ۲٠۷:۱‏ . 
(۳) کتاب الفتوح ۳۸:۰ . 


۳٦ 


وأنا أشير عليك أن تدحل في صلح ما دحل فيه الناس » واصبر كما صبرت لعاوية 
من قبل » فلعل الله يحكم بينك وبين القوم الظالمين » . 


ومن فقهاء العراق الذين ذهبوا هذا المذهب أنس بن مالك الأنصاري 
البصري » قال أحد بن حنبل : قال الزبير بن عدي الممداني الكوفي ( : « شكونا 
إلى أنس بن مالك ما نلق من الحجاج » فقال : اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم عام 
أو يوم إلا الذي بعده شر منه» حتی تلقوا ربكم عز وجل » سمعته من نبیکم › 
صلی الله عليه وسلم » . 


ومهم الحسن البصري » فإنه ما أبى عبد الله بن الزبير أن يبايع لعبد الملك ابن 
مروان» نصح له الحسن البصري أن يَتجَلة ويَعَصََرَ » وأن يُسلّم بالقدر» روى 
المدائني )١‏ : « أن الحسن كتب إلى ابن الزبير: إن لأهل الخر علامات يعرفون 


بها » ويعرفونها من أنفسهم » فمنها الصبر على البلاء» والرضا بالقضاءء وإغا 


ولا كثر تذمر أهل العراق من الحجاج بن يوسف » وأرادوا الوثوب به » أشار 
عليم الحسن البصري أن بُوطنوا أنفسهم على احتمال الشدة» وأن يركنوا إلى 
المدوء » ويبتهلوا إلى الله » قال أيوب السختياني البصري " : « كان الحسن 
يقول : إنما هو نقمة» فلا تقابل نقمة الله بالسيف » وعليكم بالصبر والسكينة 
والتضرع ) . 


ومهم عامر بن شراحيل الشعي الكو » ويظهر أنه مال إلى هذا المذهب» 


)0 مسند أحمد بن حدہل ٠۳۲:۳‏ » ۱۷۷ ۱۷۹ والبداية والنباية في التاریخ ٠٠١:۹‏ . 
(۲) اساب الأشراف .٠١٩:١‏ 
(۳) البداية والنهاية في التاریخ ٠١٠:۹‏ . 


۳Y۷ 


وحقن دمه »)١(‏ فكان بعد ذلك ينكر على أهل العراق تَضجُرّهم من الحجاج» 
ويدعوهم إلى الصبر عليه والرضا به » ويذكر أهم لن يقدروه حق قدره إلا إذا 
ابتلوا بغيره » قال سفيان الثوري الكوني (" : قال الشعبي: «يأتي على الناس زمان 
يصلون فيه على الحجاج » ! وقال الفضل بن دكين الكوفي ۳ : قال الشعي : 
« والله لن بقيتم لقنون الحجاج » ! 


والراجح أن أولئك الفقهاء اجتهدوا هذا الرأي» وصار هم كا مذهب» به 
يأخذون» وعنه يصدرون لسببين : الأ ول ما ورد في الذكر الحکم من آیات 
توجب طاعة اللفاء والأمراء » كقوله تعالى ° : يا أا الذين آمنوا أطيعوا 
لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ‏ » فقرنَ طاعةً أو الأمر بطاعته وطاعة 
رسوله . 

والثاني ما روي عن الرسول الكريم من أحاديث تدعو إلى طاعة الخلفاء 
والأمراء » وتخض عل تعظيمهم وتوقيرهم » وتأمر بالصر على تحگمهم وتجبرهم» 
وتحذر من الخروج على ساطام وأمرهم . وهي أحاديث كثيرة» وردت طائفة 
كبيرة مها في كتب الصحاح الستة » وقد أثبت مسلم بن الحجاج خاصة معظم ما 
صح مها في كتاب الإمارة» وروى بعضها في باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وتحريها في المعصية "» وروى بعضها في باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء الأ ول فالأ ول" » وروى بعضها في باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة 


() البداية والنهاية في التاريخ .٠١۷:١۹‏ 
)۲( البداية والهاية في التثاریخ ٠٠١١٠:١۹‏ . 
(۳) البداية والهاية في التاریخ .٠١٠١:١۹‏ 
(4) انظر ناية الأرب .٠:١‏ 

(ه) النساء :+ ,۵٩۹‏ 

(7) صحیح مسلم .۱٤٦١:۳‏ 

(۷) صحیح مسلم .۱٤۷۱:۳‏ 


۳۸ 


واستفثارهم "» وروى بعضها في باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق () » 
وروى بعضها في باب وحوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال » وتحري الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة "» وروى بعضها ني باب 
حكم من فرق آمر المسلمين وهو مجتمع ) . 

ورويت بعض تلك الأحاديث عن الفقهاء الذين سلفت أسماؤهم » وسبقت 
أخبارهم في آمر الناس بالطاعة ولزوم الجحماعة » ونيهم عن الخروج على الأممة 
والدخول ي الفتنة » ونصحهم بالانصياع لبني أمية وعماهم » والاحتمال لتساطهم 
وتعسغهم » فقد روی ابن عباس حدیث () : « من کره من آمیره شیئاً فلیصبر » › 
وتقدم أن ابن عمر روی حدیث 7 : « من خلم يدا من طاعة » لني الله يوم 
القيامة لا حجة له»» وروى أيضا حديث ) : «على المرء السلم السمع والطاعة 
فا حب وکره» . 


وروى أنس بن مالك حديث ‏ : « إنكم ستلقون بعدي أثرة » فاصبروا» › 
وروی الحسن البصري حديث : «إنه يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون 
وتنکرون » فن کره فقد بریء» ومن أنكر فقد سلم » ولکن من رضي وتابم » » 
قالوا : يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال : «لاء ما صلوا»(', 


(۱) صحیح مسلم .۱٤۷٤:۳‏ 

(۲) صحیح مسلم .۱٤۷٤:۳‏ 

(۳) صحیح مسلم ,۱٤۷٥:۳‏ 

(4) صحیح مسلم ۱٤۷۹:۳‏ . 

.۱٤۷۸ ۱٤۷۷:۳ صحیح مسلم‎ )٥( 
.۱٤۷۸:۳۲ صحیح مسلم‎ )7( 

(۷) صحیح مسلم ۱٤۹۹:۳‏ . 


(۸) صحیح مسلم .۱٤۷٤:۳‏ 
)٩(‏ صحیح مسلم .۱٤۸۸:۳‏ 
)٠١(‏ المعنى أنه من كره المنكر بقلبه » فقد برىء من إثمه وعقوبته » وكذلك من أنكره بقلبه » وذلك = 


۳۹ 


وروى الأ وزاعي الدمشتي حديث : «خيار أمُتكم الذين تحبونم 
ويحبونكم » وتصلون علهم » ويصلون علیکم . وشرار أمُتكم الذين تبغضونم 
ويبغضونكم» وتلعنونم ویلعنونکم » » قیل: يا رسول اله » آفلا ننابذهم 
بالسيف ؟ فقال : «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولا تكم شيا 
تکرهونه » فاکرهوا عمله » ولا تنزعوا يدا من طاعة» . 


ولذلك ألح أولئك الفقهاء على الناس أن يخضعوا لبني أمية وعمامم » ويصبروا 
على مفاسدهم ومساوئهم » إلا إذا غير أحدهم الله » فانه یجب خحلعه وقتله , 


= أضعف الإهان» لأن صاحبه لا يستطيع رد المئكر بيده ولا لسانه » ولكن الإثم والعقوبة على من 
رضي وتابع » وأنه لا جبوز الخروج على اللفاء لظلمهم وفسقهم » بل يجوز ذلك إذا دلوا بعض 
قواعد الإسلام . 

(۱) صحیح ملم .۱٤۸۱:۳‏ 


٠ 


© س 


«« عمل الفقهاء مع بنى أمية » 


أعرض قليل من الفقهاء عن العمل مع بني أمية وولاتهم تورعاً وتحرجاً » إذ 
کان بعضهم يخاف أن بْجَايِبَ الصوابَ في العمل » فيقع في الإثم » وكان بعضهم 
يخشى أن يضطر إلى العمل بغر احق » فيشارك بني أمية وولاتهم ني الظلم» فقد 
أراد الوليد ابن عبد الملك أن يول يزيد بن مرثد الممداني الدمشتي القضاء» 
فرفض () » وأحب الحجاج بن يوسف أن يولي أبا فُلابةٌ الجرمي البصري 
القضاء » ففَرّ إلى الشاء ١‏ . ورغب عمر بن عبد العزيز أن يولي هانیء بن کاثوم 
الكناني الفلسطيني القضاء » فاستعنى ۳ ورغب أيضاً أن يولي مکحواً الدمشق 
القضاء » فأ ۳ » وکان مکحول قول ١‏ : « لأ تضرب عق أحب إل من 
أن أل القضاء» . ٠‏ 


وسأل سليمان بن عبد املك أبا سلمة حازم بن ديار الخزومي الدني أن 
بصحبه ویتوجه معه إلى دمشق » لیکون من خاصته وأهل مشورته » فلم يقبل› 
وقال(* : « أعوذ بالله من ذلك! قال سليمان: وم يا أبا حازم ؟ قال : أحاف 
أن أركن إلى الذين ظلمواء فيذيقى الله ضعت الياة وضعْت الممات! قال 
سلیمان : فتزورنا ؟ قال أبو حازم : إنا عهذنا الوك يأتون العلهاء» ولم يكن العلاء 


.٠١۹۰۹:۱ حلية الأولياء :4٦٠٠ء وتہذیب التہذیب‎ )١( 

(۲) الطبقات الکہری 1۸۳:۷ وحلية الأ ولیاء ۲: ۳۸۵ وتہذیب تاریخ اہن عساکر 4۲۹:۷ » 
وتذكرة الحفاظ ۹4:١‏ وتہذیب التپذیب ۲۲٠:۵‏ . 

(۳) حلية الأ ولياء .١٠١:١‏ 

(4) العقد الفريد .۲۲:١‏ 

(ه) الإمامة والسياسة ۲: ۷١٠٠ء‏ وانظر حلية الا ولیاء ۳: ۲۳۵ » ووفیات الأعیان ۲١١:۲‏ . 


٤1 


يأتون الوك » فصار في ذلك صلاح الفريقين » ثم صرنا الآن في زمان صار العلهاء 
يأتون ا ملوك » والملوك تمعد عن العلاء » فصار في ذلك فساد الفريقين جيعا» ! 

وكان الأعمش سليمان بن مهران الكوني القارىء احدث الفقيه الحافئظ )١(‏ 
مورا عن بني أمية وولاټم› تافر من أن يتو أي عمل مء أو أن يلِم بأحد 
منم » قال يحیى بن معين الري اداو 0 : «الأعمش فقي صَبور مُجانِب 
للسلطات › ور عالم بالقرآن) . 


or ۳ 2 ۹ :‏ ٍ 
وبعث عمر بن عبد العزيز إلى هانىء بن كلثوم الكناني يشتخلفة على 
فلسطن » فاستنکف ‏ . وعزم هشام بن عبد املك أن يستعمل إبراهم بن أي 
َة العقيلي الفلسطيني على حراج ا 


ولكن جهور الفقهاء اتصلوا ببني أمية وولاتهم » وعماوا معهم » وكانوا يَرَوْنَ 
أن ذلك يُمكنم من إزالة الظلم» وإقامة العدل» وإصلاح الأمر. 


ولا يتسع امقام لذ كر جيم الأعمال التي أسندت إلى الفقهاء » ولا لحصر كل 
من تولاها مهم في العصر الأموي » فقد تدوعت الأعمال التي عهد بها إليهم » وكثر 
من استعمل عليها منم » ولل الاقتصار على أمثلة معدودة من ذلك يدل على 
امراد» ويغني في هذا امقام . 


(۱) الطبقات الکہرى ٦۲٠٠ء‏ والتاريخ الكبير ۳۸:۲:۲ والعارف ص :4۸۹ والجرح 
والتعديل »٠٤4١:١:۲‏ وحلية الأولياء ٠٠:١‏ وتاريخ بغداد ٠:۹١‏ وطبقات الفتهاء 
ص ٠۸۳:‏ ووفيات الأعيان 4٠٠:۲‏ وتذكرة الحفاظ ٠٠٠:١‏ والبداية والنهاية في التاريخ 
٠‏ . وغاية الاية في طبقات الفراء ٠٠١:١‏ وتبذيب الهذيب ۲ :۲۲۲ وتفريب 
البذیب .٠۳٣:۱‏ 

(۲) ذيب المذيب ٠٠٠:4‏ . 

(۳) تیذیب الہذیب ۲۲:۱۱. 

(4) حلية الأ ولیاء ٠۲۲۲:۵‏ وتہذیب تاریخ ابن عساکر ٠۲٠:۲‏ , 


۲ 


فمن الفقهاء من تولى بعض الأمصار» مثل الغيرة بن شعبة الثقفي المدني› 
والضحاك بن قيس الفهري الدمشقي › والنعمان بن بشر الأنصاري الدمشقي»› 
وهم من فقهاء الصحابة » وكلهم تولى الكوفة لمعاوية بن أبي سفيان (). 


وتولى الحكم بن عمرو الغفاري البصري خراسان لزياد بن أبيه ("» وهو 
صحالي فقيه ورع تی ) . وقد أدنى زياد طائفة من فقهاء الصحابة» 
واستعمله. © . 

وكان عبادة بن س ج الکلدي لأ ردني الفقيه والي عبد الملك ن مروان 
وعمر بن عبد العزيز على الأ ردن() . وكان إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
الهاجر المخزومي الدمشقي القارىء المُحَذّتٌ الفقيه الثقة واي إفريقية لعمر بن 
عبد العزيز» وكان حسن السيرة» فأسلم کشر من البربر في ولایته () . وکان 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني الفقيه والي سليمان بن 
عبد الملك» وعمر بن عبد العزيز على المدينة )١(‏ . 

ومن الفقهاء من تقلت بيت امال والخراج » مثل ميمون بن مهران اجزري › 
قال ابن سعد : « كان ميمون والياً لعمر بن عبد العزيز على حراج الجزيرة »> 


(( تاریخ خليفة بن خیاط ۱ : ۲۹۵ » وتاریخ الرسل والملوك ۴٠٠١ ۲۳٠۰ ۱۷۲:٩‏ 

(۲) أنساب الأشراف ١: ٤‏ : ۹۲ء وتاريخ الرسل واللوك ه : ۲۲٠‏ » والكامل في التأريخ ٠١۲:۳‏ . 

(۳) الطبقات الكبرى ۲۹:۷ وأنساب الأشراف :٠: ١‏ ۹۲ء وتاريخ الرسل واللوك ١‏ :۲٠٠٠ء‏ 
والكامل في التاريخ ۳ ٤۷١‏ . 

(4) تاريخ الرسل والملوك ١‏ :۲٠۲۲ء‏ والكامل في التاريخ ٤١١:۳١‏ . 

() تذیب تاریخ ابن عساکر ۲۱۸:۷ . 

)٩(‏ تاریخ خحليفة بن خياط ٤11:۲‏ » وتهذیب تاريخ ابن عساكر ٠٠٠:۳‏ وتبذيب التهذيب 
۹ 

(۷) تاريخ خليفة بن حياط ٠٦٤:۲ ٠4۲۸:١‏ » وتاريخ الرسل واللوك ٠١4 ٠۲۲:۹‏ وترذيب 
الپذیب ۳۹:۲ . 

(۸) الطبقات الکبری 4۷۸:۷ › وانظر تپذیب التہذیب .٠۹۱:۱‏ 


{۳ 


وابنه عمرو بن ميمون على الديوان » .... » فكثب إلى عمر بن عبد العزيز يستعفيه 
من الخراج » فكتب إليه عمر: إنما هو درهم تأخذه من حقه» فا استعفاؤك من 
هذا؟ فلم يزل على الخراج ايام عمر بن عبد العزیز » حت مات عمر» واستخلف 
يزيد بن عبد الملك» فكان ميمون واليه على الخراج أشهراً . وقد كان ميمون ولي 
قبل ذلك بیت الال بحران محمد بن مروا » . 


وكان شهر بن حوشب الأشعري الحمصي ثم البصري القارىء الحدث الفقيه 
العام “ على خزائن يزيد بن الهلب بخراسان ۳ . وتو عبد الله بن رَألان 
العدوي الفقيه المغانم والمقاسمَ لقتيبة بن مسلم الباهلي يوم فتح بيكند ‏ . ولا 
دحل أسد بن عبد الله القسري اند کان على الأقباض عثمان بن شباب 
الهّمُداني الفقيه ١‏ . 


وکان هل الشام وقادنم يرحعون إلى الأ وزاعي الدمشتي في مغازم ا 
من الروم» وهو صاحب مذهب في الفقه ٠"‏ , وقد وضع کتاباً فی السّر» نقله 
الشافعي برمته (" . وهو يتألف من ثلاثة وأربعين باباً » تتضمن نظام الحرب 
اکم لقا ی 7 , 


(۱) دیب التہذیب ۳۷۱:6. 

(۲) تاريخ الرسل واللوك ٥۴۸:٦‏ وتہذیب تاریخ ابن عساکر »٠۳۲١:۹‏ والکامل في التاريخ 
٥‏ وتہذیب النذیب ۳۷۰:4 , 

(۳) تاريخ الرسل ولوك »4١١:١‏ والكامل في التاریخ ٤:۹١۲ه٠.‏ 

(4) تاريخ الرسل والملوك ٠١١:۷‏ . 

() تذكرة الحفاظ ۱۸۲:١‏ وتاريخ اللإسلام ٦‏ : ۳۳۷» وتبذيب التہذيب :١۳٤٠ء‏ وكتابي الرواية 
التاريخية في بلاد الشام في العصر الأموي ص ۱۸١‏ . 

() کتاب الام ۳۳۳:۷ ۳۹۹ . 

(۷) الرواية التاريخية في بلاد الشام في العصر الأموي ص : ٠١۲‏ . 


٤ 


كان على شرطة يزيد بن معاوية ‏ . وكان خالد بن اللجلاج العامري الدمشقي 
الفقيه العابد (")» على شرطة الوليد بن عبد املك . وكان الحجاج بن 
أرطاة النخعي الكوفي الفقيه على شرطة عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 0) . 


ومن الفقهاء من تقلّد المظام » مثل عامر بن شراحيل الشعي الكوي » فإنه 
کان على مظالم بشر بن مروان بالكوفة ‏ , 


ومن الفقهاء من عمل ف ديوان الرسائل » مثل قبيصة بن ذؤيب الخزاعي 
الدمشتقي > وروح بن زنباع الجذامي الفلسطيني > فنا کانا يكتبان لعبد املك ن 
مروان () , 

ومن الفقهاء من كان له مكانة خاصة عند بني أمية وعماهم » وكان يعمل 
كالمستشار هم » مثل روح بن زنباع الجذامي الفلسطيني » فقد « كان عبد املك 
ابن مروان یستشیره في أموره» ()» وکان له کالوزیر لا یکاد یفارقه () . وکان 
عبد الملك معجباً به إعجاباً شديداً» فكان يقول () : « جع أبو زرعة طاعة أهل 
الشام » ودهاء أهل العراق » وفقه أهل الحجاز» . 


(۱) تہذیب تاریخ ابن عساکر ۸٩ : ٩‏ . 

(۲) البخاري » التاريخ الكبير ۱۷:۲:١‏ وتمذيب تاريخ ابن عساكر ۸۸:١‏ وتبذيب اليب 
Ne‏ 

(۳( تاريخ خليفة بن حياط OVA:‏ 

. ٠۸٠١:١ اساب الأشراف‎ )٤( 

() ال جهشياري › الوزراء والکتاب ص .٠١ >»٤:‏ 

. ٥۳:١ البداية والنهاية في التاريخ‎ )١( 

(۷) تہذیب تاریخ ابن عساکر ۵ : ٠٠۳‏ وأسد الغابة ۲ : ۱۸۹٠ء‏ وشرح نىج البلاغة ه : ٩۲‏ » والبداية 
والنهاية في التاريخ ٠١:۹‏ . 

(۸) البیان والتبیین ۳:۲ والکامل ۱٦۹:۳‏ والوزراء والكتاب ص ٠٠:‏ والاستیعاب 
۲ وښذیب تاریخ ابن عساکر ۲٤۲:۵‏ وأسد الغابة ۱۸۹:۲» وشرح نهج البلاغة 
٠‏ والبدأية والهاية في التاريخ ٠۳:١‏ والإصابة ٥۲٤:١‏ . 


£0 


وکان قفبيصة بن ذؤیب النزاعی الدمشقق من ثقاة عبد املك بن مروان» 
وأهل مشورته » وکان له منزلة کبیرة عنده لعلمه وأمانته » فإنه کان رفيقه في 
الدراسة بالمدينة» وكان نظيره في المعرفة بالفقه '» قال مؤلف الإمامة 
والسياسة ) : « كان أحد الفقهاء » وكان رضيع عبد اللك بن مروان» وصاحب 
خحاتمه ومشورته » . 


ودم سليمان بن عبد الملك الفقهاء » وأجلهم وتطامن ر" » وكان 
يستشيرهم » ویقطع أكثر الأمور بآرائهم © . وقد غلب عليه منم رجاء بن حيوة 
الكندي الأ ردني () » قال ابن عبد الحكم ”) : « كان من أعبد أهل زمانه» 
وکان مرضیاً حکیماًء ذا أناۃ ووقار» وکان الخلفاء یعرفونه بفضله » فیتخذونه 
وزيراً ومستشاراً » وقّماً عل عماهم وأولادهم » وكانت له من الخاصة والمنزلة عند 
سليمان بن عبد املك ما ليس لأحد» يثق به » ويستريح إليه» . 

وکان عهد عمر به عبد العزيز عهد الفقهاء خاصةء فإنه دعاهم إليه» 
فأحاطوا به » وجعل برجع إلهم ويستفتمم » ويْمْضي الأمور بحكهم " » قال ابن 
الأثير : « لما ولي عمر بن عبد العزيز» ....» انقشع عنه الشعراء والخطباء» 


)١(‏ أساب الأشراف الخطرط ١‏ والېغدادي » تاریخ بخداد ۱۰ : ۳۸۹ وطبقات الفقهاء 
ص :۰۳ وتاريخ مدينة دمشق الخطوط ۰ وابن شاکر الکتي » فوات الوفیات 
۲ ب والبداية والنهاية في التاريخ ٦۲ : ٩‏ » والسيوطي » تاريخ اللفاء ص :۲۱۹ . 

(۲) الاإمامة والسياسة ۲ ۷ وانظر النجوم الزاهرة ۲٠٤:١‏ . 

(۳) الإمامة والسياسة ٠٠١:۲‏ ١١٠٠ء‏ وحلية الا ولياء ۲۳١:۳‏ ووفيات الأعيان ۲۲:۲)؛ 
والبداية والنباية في التاریخ ۲۳۷:۹ . 

. ٠۷٠: السعودي » التببيه والإشراف ص‎ )٤( 

. ۲۹۹:۲ تاریخ الیعقوبی‎ )٥( 

)0( سيرة عمر بن عبد العزيز ص :۹١۳٠ء‏ والعيون والدائق ٠۸:۳‏ . 

(۷( الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي ص ۳٠۸:‏ . 

(۸) الکامل في التاريخ .٠۳:١‏ 


٤٦ 


وثبت عنده الفقهاء والزهاد » وقالوا : لا يسعنا أن نفارق هذا الرجل » حتى يخالف 
قوله وفعله » . وقد غلب عليه مم رجاء بن حيوة الكندي الأ ردني( . وکان 
محمد بن مسلم الزهري المدني الدمشقي من أصحابه وجاسائه'() » وهو فقیه حافظ 
متشت ت مقڌه 0ء وکان يسمى عا الحجاز والشاء ١‏ . وکان إبراهم بن أي 
عبلة العقيلى الفلسطينى القارىء الحدث الفقيه الثفة (*) عبباً إلى عمر بن 
عبد العزين » مأمواً لدی ال0 : کیت لاسء وکان مني ست" 
وكان ابن شهاب الزهري» وابن أبي عبلة العقيلي مُقَرَبَيْن إلى هشام بن 
عبد املك » أثْيرَيْن عنده» وكان يشاورهما في بعض شؤون Dll‏ 
وكان الفقهاء من أهل الأمصار لا يترددون أن يشيروا على ولاهم » بل إن 
بعض الولاة سألوهم أن يشيروا عليم » ومن فعل ذلك مم مروان بن الحکم » 
انه ما ولي المدينة لعاوية بن أي سفيان » لم يكن يقطم أمراً إلا برأي ة من بتي فيا 
من فقهاء الصحابة » قال ابن سعد 0) : « كان مروان في ولايته على المدينة بمح 
أصحاب رسول الله »> صل الله عليه وسلم » يستشيرهم » ويعمل ما يجمعون له 


(۱) تاریخ الیعقو .۳٠۸:۲‏ 

(۲) ابن شاكر التي » عيون التواريخ الخطوط ١‏ : ٤٠ء‏ والبداية والاية في التاریخ ٠١١:۹‏ . 

(۳) الطبقات الکبری ۳۸۸:۲ . 

.٠١١۹:١ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

)٠(‏ ابن الجزري » غاية الناية في طبقات القراء ٠۹ : ١‏ وكتابي القراءات القرآنية في بلاد الشام في 
العصر الأموي ص : ٠۹۰‏ . 

. ۲۱۹:۲ تذیب تاریخ ابن عساکر‎ )٩( 

(۷) أبو الفرج الأصفهاني » الأغاني ۷: ١١ء‏ وحلية الأ ولياء ه : ۲۲٠‏ وتاريخ مدينة دمشق الخطوط 
٠ ۸ ۷‏ وتهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۰۲۲۰ وتاريخ الارسلام ١‏ ۷4 والداية والماية في 
التاريخ CT:‏ وتاریځ الخلفاء ص ۲١۱:‏ . 

(۸) الطہقات الکبری ٤:١‏ . 


۷ 


عليه » . وقال ابن كثبر : «لا كان ناثباً بالمدينة كان إذا وقعت مضل جم 
مَڻ عنده من الصحابة » فاستشارهم فا » . 

ومهم عمر بن عبد العزيز» فإنه لا تقلّد المدينة للوليد بن عبد الملك» كان 
بستشير المقدمين من فقهاء التابعين بها » وكانوا عشرة» فلم يكن يُمْضي شيا إلا 
برآیهم» روى الواقدي عن عبد الرحن بن أبي الزناد عن أبيه قال (): «لا قدم 
عمر بن عبد العزيز المدينة ونزل دار مروان» دحل عليه الناس فسلموا» فلما صلل 
الظهر» دعا عشرة من فقهاء المدينة : عروة بن الزبير» وعبيد الله بن عتبة» 
وأبا بكر بن عبد الرحمن» وأبا بكر بن سليمان بن أبي حثمةٌ » وسليمان بن يسار» 
والقاسم بن څمد» وسال بن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عبد الله بن عمرو» 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وخارجة بن زيد» فدخلوا عليه فجلسوا» فحمد الله ء 
وأثنى عليه ما هو أهله » ثم قال : إني إا دعوتكم لأمر تؤجرون عليه » وتكونون فيه 
أعواناً على الحق » ما أريد أن أقطع أمرأً إلا برأيكم » أو برأي مَنْ حضر منكم» 
فإن رأيع أحداً يتعدى» أو بلغكم عن عامل لى ظلامة › فأحرّج الله على من بلغه 
ذلك إلا بلغي » فخرجوا يجزونه خیراً» , وقال ابن ٹیر : « کان ذا وقع له 
أمر مشكل» جع فقهاء امديدة عليه » وقد عبن عشرة منم » وكان لا يقطع أمراً 
دونهم أو دون من حضر منهم . وقد كان سعيد بن المسيّب لا يأتي أحداً من 
الخلفاء » وكان يأتي إلى عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة . وقال إبراهيم بن أبي 
عبلة : قدمت المدينة وبها ابن المسيب وغيره » وقد ندبهم عمر يوماً إلى رأي » . 

ومنهم عبد الواحد بن عبد الله بن بشر النضري » فإنه لما تولى المدينة ليزيد بن 
عبد اللك» كان يستفتي بعض التابهين من فقهاء التابعين بها » ولم يكن يمد شيئ 


. ۲٠۸:۸ البداية والنئاية في التارپخ‎ )١( 

(۲) تاریخ الرسل واللوك :۲۷ء والظر الأخبار الطوال ص ۳۲٠:‏ والكامل في التاريخ 
٤‏ والبداية والابة في التارڀخ ۷۱:۹ وانظر ص :٤۷ء ٠١١‏ , 

(۴) البداية والنباية في التاریخ ٠۹٤:۹‏ . 


۸ 


إلا جحكهم » قال الواقدي ‏ : « ولي امدينة عبد الواحد بن عبد الله بن بشر 
النضري » فأقام با مدينة م يقدم علهم وال أحب علهم منه» وكان يذهب مذاهب 
المحبرء لا يقطع أمراً إلا استشار فيه القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق » وسال 
ابن عبد الله بن عمر بن الاطاب» ,. 


ومن فعل ذلك من ولاة العراق زياد ابن أبيه » فإنه لما تقلّد البصرة لعاوية 
ابن أي سفيان » فَرَبَ فقهاء الصحابة من أهل البصرة» واستعمل طائفة مهم › 
قال المدائني ‏ : «استعان زياد بعدة من أصحاب رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » مم عمراك بن ا حصن ا لخزاعي » ولاه قضاء البصرة› والحكم بن عمرور 
الغفاري › ولاه خراساك » وسمرة بن جندب » وأنس بن مالك» وعد الرحمن بن 
أي سمرة » فاستعفاه عمران بن الحصن » فأعفاه » واستقضى عبد الله بن فضالة 
الليني ء ثم أخحاه عاصم بن فضالة » ثم زرارة بن أو الحرشي» . 

وكان زياد يستنصح هؤلاء الصحابة » ويستشيرهم في الأمور» وهل أدل على 
ذلك من قوله ) : « ما قرأت مثل كتب الربيع بن زياد الحارثي » ما كتب إِلي 
إلا في اجترار منفعة أو دفع مضرة» ....» ولا شاورث في أمر إلا سبقهم إلى 
الرأي فيه » . وکان عامله على خراسان]0) . 


ومهم الحجاج بن يوسف الثقني » فإنه لا تولى العراق لعبد املك بن مروان» 
كان يرجع إلى نفر من كبار فقهاء البصرة والكوفة » ويسأهم رأهم ي بعض 
السائل الهمة» وکان يعمل ہا ينصحون له به» مثل سعید بن جبر الأسدي 


. ٠٠٠:١ والكامل في التاريخ‎ ٠٤:۷ تاريخ الرسل واللوك‎ )١( 

(۲) تاريخ الرسل واللوك ۲۲٠:٠‏ وائظر كتاب الفتوح 4 :۱۹۹٠ء ۲١١‏ والكامل في التاريخ 
{OV (fof cf:‏ , 

(۳) البیان والتہین .۲٠۰:۲‏ 

(4( تاريخ الرسل واللولك ۲۸١ : ١‏ والكامل في التاريخ 1۸4:۳ . 


۹۹ 


الكوفي ٠‏ » وعامر بن شراحيل الشعي الكوفي ) . 

ومنہم عمر بن هبيرة الغزاري » فإنه ما تقلد العراق ليزيد بن عبد الملك» كان 
يستشر حجماعة من أجلاء فقهاء البصرة والكوفة في بعض القضايا المُشكلة » وكان 
يأخحذ ما يشيرون به عليه » مثل الحسن البصري» ومد بن سيرين البصري › 
وعامر بن شراحيل الشڄي الکوني ‏ . 

والقضاء هو أكثر الأعمال الى تولاها الفقهاء ني العصر الأموي » وقد عى 
خليفة بن خياط بجميع قضاة الأمصار في هذا العصر عناية فائقة » وأحاط بهم 
إحاطة دقيقة » فذكر قضاة كل مصر ني عهد كل خليفة من معاوية بن أبي سفيان 
إلى مروان بن محمد » إلا سليمان بن عبد املك » فإنه لم يذ كر قضاة الأمصار 
ني عهده » ولعلهم سقطوا من أصل الكتاب . 

واهتم الطبري بقضاة العراق في العصر الأموي » فسمى معظم الفقهاء الذين 
استعملوا على قضاء البصرة وقضاء الكوفة 6 » ولم يحتفل بقضاة المدينة إلا قليلاًء 
فإنه لم يسم إلا أربعة منهم () » وكاد يقل قضاة الشام إغفالاً تاماً » فإنه لم 
سم إلا واحداً منهم ” . 

وأفردت كنب كثيرة لقضاة الشام والعراق ومصر)» ولم يسلم من الكتب 


(۱) العارف ص ٤٤٦:‏ » وکتاب الا وائل ص ۲٣۹:‏ » ووفیات الأعيان ۲ : ۳۷۳ والبداية والنهاية 
في التاريخ ۹٦:۹٩‏ وتبذيب اليب ٠١ : ٤‏ . 

(۲) تیذیب تاریخ ابن عساکر ۲۷٠٠ء‏ ود كرة الحفاظ ۸٦:‏ . 

(۳) العقد الفرید ٥۸:۱‏ ومروج الذهب ۲٠۲:۳‏ . 

CIA CAY CEVY c۹۹ YY «F14 +۲۸71 4۲۲7 ۲11: تاريخ الرسل واللوك‎ )4( 
CY CTIA COA coftf cofY CET CPE oP OPE CPTI CAA 1۹ 
cCfY CENT CEA CYA CIA! C4۹ C104 CIIA CV COT CPA CTA CY Y 
fo coll 

(ه) تاريخ الرسل ولوك ۲۱:7 ۲۵ ١ا‏ ۹:۷ 

. 1:١ تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 

(۷) انظر مقدمة الدكتور صلاح الدين المنجد لكتاب الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ص ٠:‏ . 


التي أفردت لقضاة الشام إلا كتاب « الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام» 
لشمس الدين بن طولون المتوفى سنة ثلاث وخسين وتسعائة » وقد ضمنه كتاب 
« القضاة الشافعية » لعبد القادر بن محمد النعيمي المتو سنة سبع وعشرين 
وتسعائة » وهو يشتمل على جيع قضاة دمشق ني العصر الأموي ‏ » فضلاً عن 
قضاتها في العصور التالية حتى سنة أربع عشرة وتسعمائة , 

وني كتاب فتوح مصر وأخبارها لعبد الرحن بن عبد الله بن عبد الحكم المتوى 
سنة سبع وخسين ومائتين فصل طويل عن قضاة مصر في العصر الأموي » وني 
كتاب الولاة والقضاة محمد بن يوسف الكندي المتوفى سنة خسن وثلاثائة فصل 
طویل آخر عنم (") , 

وتؤكد أخبار القضاة في تلك الكتب أنه لم يكن يتو القضاء في الغالب إلا 
العام الثقة الأمين العفيف من الفقهاء » وأن أكثر حلفاء بني أمية كانوا يحرصون 
على ذلك أكر الحرص ©» وتؤكد أيضاً أن القضاة كان مم استقلاهم 
وحریتټم » وکان هم جلاهم وحرمتهم » وأن بعضهم كان يعتزل ويتنحى » إذا 
تدحل أحد الخلفاء في عمله» أو حاول رة که () , 

وهكذا م يقف معظم الفقهاء عند البيعة لبني أمية » والدعوة إلى طاعتم» 
ولا عند الي عن مناهضتهم » والنصح بالصبر على سياستبم » بل جاوزوا ذلك إلى 
العمل مع بني أمية وولاتهم » فشاركوهم ني إدارة شؤون الدولة» وتصريف أمور 
الناس » وكانوا يبتغون من ذلك إحقاق الحق » وإبطال الباطل » وإعلاء قواعد 
الٍسلام . 


.١١۲:ص القضاة الشافعية‎ )١( 

(۲) فتوح مصر وأخبارها ص ۲٣١۲۲٣:‏ . 
() الولاة والقضاة ص ,.٠٠۲-۴۳۰۰:‏ 

(4) الولاة والقضاة ص .۳٤٣۱:‏ 

() الولاة والقضاة ص :۳۲۸. 


1ه 


٦ 
» مآخذ الفقهاء على بنى أمية‎ « 


ليس معى ماتقدم أن الفقهاء أذعنوا لبني أمية » وارتضوا كل مارساتيم › 
وسكتوا عن سيئاتهم» فقد نددوا باستيلائهم على الخلافة بالقوة» وأنكروا 
استبدادهم بأمر الأمة» وذموا بعض خلفائهم وولاتهم » وعرّضوا ججوانب من 
سيرتهم . ولعلهم لم يطعنوا على أحد مهم أكار نما طعنوا على معاوية بن أبي سفيان 
وسياسته وولاته » فقد عاب عليه سعيد بن المسيب الخزومي المدئي إحداثه لنظام 
ولاية العهد» وتحويله الخلافة إلى ملك يتوارثه الأ بناء عن الآباءء قال 
اليعقوي ( : « كان سعيد بن المسيب يقول : فعل الله معاوية وفعل » فإنه أعاد 
هذا الأمر ملكا » ! 


وکان الحسن البصري أقوى من قدح فيه » وأشد من شر به » قال أبو خنف 
لأ زدي» قال الحسن البصري : «أربع خصال كن ني معاوية» لوم يکن فيه 
إلا واحدة مهن لكانت موبقة : انتزاؤء على هذه الأمة بالسفهاء » حت ابتزها 
أمرها بغير مشورة منم » وفهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة » واستخلافه أبنه بعده 
سگیراً جيرا » یلبس الحریر» ویضرب بالطنابیر » وادعاؤه زیاداً » وقد قال رسول 
لله » صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش » وللعاهر الحجر» » وقتله حجر » 


(۱) تاریخ اليعفوني ۲۳۲:۲ , 

(۲) تاريخ الرسل واللوك ۲۷۹:١‏ والكامل في التاريخ ٤۸۷:١‏ » والبداية والنهاية في التاريخ 
۸ والنجوم الزاهرة ۲۱۲:۱ , 

(۳) حجر بن عدي الكندي الكو » كان من أصحاب علي بن أي طالب» وكان من رؤوس 
الشيعة » اتمه زياد ابن أبيه أنه لغ الطاعة » وفارق الجماعة » ولمن الحليفة » ودعا إلى الحرب 
والفتدة » وجع إليه جوعأ يدعوهم إلى نكث البيعة » ونحلع أمرر الؤمنين : وساقه إلى معاوية مع الي 
عشر رجلا من أصحابه » فقتله معاوية » وتتل بعض أصحابه سنة إحدى وخسين . (الطبقات 
الکبری ۲۱۹:٩‏ » وأنساب الأشراف ۲۲١ : ١: ٤‏ وتاريخ الرسل واللوك )٠١۹ : ٩‏ . 


or 


ويلا له من حجر مرتين » ! وقال البلاذريٴ : « كان الحسن إذا ذكر معاوية 
قال : ويل معاوية من حجر وأصحاب حجر» يا ويله » ! 


وأحذ الحسن على زياد ابن أبيه تعديه لحدود اله في العقوبةء قال 
البلاذري ٩‏ : « ذ کر الحسن زياداً فقال : ما کان أجرأه على الله » سمعته قول : 
لآحذن الجار با لجار» والله يقول : إ ولا تزر وازرة وزر أخرى  »‏ . 


وذم قتادة بن دعامة السدوسي البصري الفقيه معاوية وزياداً معا قال 
البلاذري © : قال قتادة : « كان زياد سيئته من سيئات معاوية » وكان سمرة 
ابن حندب )٩(‏ سیئته من سیئات زياد » ! 


وحمل نفر من فقهاء الحجاز والعراق على يزيد بن معاوية » ونالوا منه » ورموه 
بالبطالة والضلالة » وحرضوا على عزله وقتاله . وكان بعض فقهاء المدينة ومكة أول 
من لدد به» وهتف بالخروج عليه » فمنهم عبد الله بن الزير» قال 
الواقدي ١‏ : « لا قتل عبد الله بن الزير أخاه عمرو بن الزبر» خحطب الناس »> 
فذ كر يزيد بن معاوية فقال : يزيد الخمور» ويزيد الفجور» ويزيد الفهود » ويزيد 
القرود » ويزيد الكلاب » ويزيد النشوات » ويزيد الفلوات » ثم دعا الناس إلى 
إظهار خحلعه وجهاده» . 


(۱) اساب الأشراف ۲۳۱:۱:۲, 

(۲) أساب الأشراف .٠۷١:٠:4‏ 

(۳) سورة الأنعام ية ٠٦4‏ . 

(4) اساب الأشراف .۲٠۹:۱:6‏ 

(ه) قال عوائة بن الحكم الكلي : « لا جع معاوية لزياد الكوفة والبصرة في سنة خسين » كان يلف 
سمرة بن جندب الفزاري حليف الأنصار بالبصرة » .... » وكان سمرة يحدث أحداثاً عظيمة من 
قتل الناس وظلمهم » . ( أنساب الأشراف )۱۸١:٠: ٤‏ . 

. 0۸)۵١ ۵٠: انظر طبقات الفقهاء ص‎ )٦( 

(۷) انساب الأشراف ۲۰:۲:4 وانظر كتاب الفتوح ۲۷۸:١‏ . 


o 


وم عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري» ومصعب بن عبد الرهن 
الزهري » والمسور بن مخرمة الزهري » وعبد الله بن مطيع العدوي» وهم من فقهاء 
المدينة > وعبد الله بن صفوان الجمحى» وهو من فقهاء مكة» وأشراف 
قریش ٠‏ » وکلهم طعن على يزيد بن معاوية وخالفه ) . أما عبد الله بن حنظلة 
فكان ممن وفد على يزيد بن معاوية ي وفد أهل المدينة الذي أرسله إليه عثمان بن 
محمد بن أبي سفيان» «فلما رجع إلى المدينة» سألوه عن يزيد» فقال : جئتكم 
من عند رجل والله لولم لم أجد غير بني هؤلاء لجاهدته بهم . 

وأما سائر الوفد فإنهم « لا وردوا المدينة قالوا : قدمنا من عند رجل فاسق »› 
يشرب النمور» ويضرب الطنابير» ويعزف عنده القيان» ويلعب بالكلاب › 
فعاقدهم الناس على خلعه » وولوا أمرهم عبد الله بن حنظلة الغسيل » © . 


وقال عوانة بن الحكم الكلي ‏ : « كان مسور بن مخرمة وفد إلى يزيد قبل 
ولاية عثمان بن محمد» فلا قدم شهد عليه بالفسق وشرب الخمر» . 


وذم بعض فقهاء البصرة والكوفة عبيد الله بن زياد والي يزيد بن معاوية على 
العراف » وصرحوا پفساد سيره وسوء حلفه ۾ فقد لدد الحسن البصري بشد ته 
وعنفه » وأنكر استبداده وتعسفه » قال ثابت البنالي البصري ) : « كنت عند 


الحسن » فقام سائل ضرير البصر فقال : تصدقوا عل من لا قائد له يقوده» ولا 


)١(‏ الاستيعاب 4۲۷:۳ وأسد الغابة ۳: ١۱۸٠ء‏ والبداية والهاية في التاريخ ۸: ٠٠٠١‏ ونهذيب 
ادیب ۲٠٠:١‏ . 

(۲) أنظر أنساب الأشراف .۲٠:۲:4‏ 

(۳) اتساب الأشراف ۲ :۲ : ٠١‏ » وتاريخ الرسل والملوك ٠٠١ : ١‏ » والكامل في التاريخ ٠٠١:٤‏ . 

(6) اساب الأشراف ٤‏ وتاريخ الرسل والملوك 4۸٠ : ٠‏ » والكامل في التاريخ ٠٠١: ٤‏ . 

(9) أنساب الأشراف .۳٠:۲:4‏ 

.۸٠:۲:4 اساب الأشراف‎ )١( 


0¢ 


بصبر هديد » فقال الحسن: ذاك صاحب هذه الدار» يعنى عبيد الله بن زياد ما 
کان له من حشمه قائد یقوده إلى خبر» ولا يشر به عليه » ولا کان له بصر پبصر 
به فينفعه » ! وقال المدائني “ : قال الحسن : «ما رأینا شراً من ابن زياد » ! 


وعاب الحسن البصري على ابن زياد جهله وجونه » وشهّر بتنعمه وإسرافه في 
طلب الطعام والشراب» قال المدائي " : قال الحسن : «قدم علينا عبيد الله 
ابن زياد » فقدم شاباً مترفاً فاسقاً » يأ كل في اليوم س أكلات » وإن فاتته أكلة 
ظل ھا صریعاً »> بتکیء على شماله» ویأکل بیمینه » حت إذا غلبت عليه 
الكظة (" قال : ابغوي حاطوماً ٠‏ » ثكلتك أمك ! إنما تحطم دينك » ! 


وطعن الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكوفي على ابن زياد طعناً 
شديداً» إذ وصفه بأنه كان مفطوراً على الشر والفساد» قال المدائني () : قال 
الأعمش : « کان ابن زیاد ملوءاً شرا وتَغَلاً »7 . 


ورفض كثير من فقهاء الأمصار سياسة عبد الملك بن مروان» وحاوا عليه حلة 
قوية » دامغين له بإحداث البدع » ومخالفة الكتاب والسنة » وتعطيل حدود الله » 
رامين إياه بالبغي والعدوان» وارتکاب الآثام» وسفك الدماء . وكان سعيد بن 
السيب من فقهاء المدينة الذين امتنعوا عن الاستجابة لبعض رغبات عبد الملك 
السياسية » فإنه أنكر نظام ولاية العهد الذي وضعه معاوية بن أي سفيان» وأ 
أن يبايع للوليد وسليمات ابني عبد الملك إلا بعد وفاة والدهماء» واحتج لموقفه ها 


(۱) أساب الأشراف ,۸۳:۲:4١‏ 

(۲) اساب الأشراف .۸٦:۲:4‏ 

)۳( الكظة : ما يعتري الممتليء من الطعام من غم وغلطة وضيق حى لا يطيق الدفس . 
(4) الحاطوم : الماضوم» وهو كل دواء يضم الطعام. ٠‏ 

(ه) اساب الأشراف ٤)‏ :۸۳:۲. 

() النغل : الفساد. 
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يُرْوّى عن الرسول الكرم من أنه حرم البيعة لخليفتين في وقت واحد» وأمر بالوفاء 
لأ وميا » وضرب عنق ثانا » روى صاحب الامامة والسياسة'“ أنه لما كتب 
عبد الملك إلى هشام , بن إسماعيل انخزومي أن يأخذ البيعة من أهل المدينة للوليد 
وسليمان» « كره ذلك سعيد بن المسيب» وقال : م کن لأ بايع بيعتىن ي 
الإإسلامء بعد حدیث سمعته عن رسول الله » صل الله عليه وسلم» أنه قال : إذا 
كانت بيعتان ني الإسلام » فاقتلوا الأحدث منها » ) . وقال ١‏ : «لا أبايع 
وعبد املك حي » » فضربه ضرباً مبرحاً . 


وکات اخسن البصري من طعن على سياسة عبد اللك وولاتهء وندد 
ممارساته » فقد سئل عنه فقال'): «ما أقول في رجل الحجاج سيئة من 
سیاته » ! 


وأكار فقهاء الكوفة من اتهام عبد املك بن مروان » وذ كر شروره وشرور قومه » 
والتحريض على قتاله حين خرجوا عليه مع ابن الأشعث » ومن صرح مهم بعيوبه » 
ودعا إل حر به سعید بن جبير الاأسدي » قال ابن سعد( : « کان سعید بن جر 


يقول يوم دير الجماجم : قاتلوهم على جورهم في الحكم » وخروجهم من الدين » 
وتجبرهم على عباد الله » وإماتتهم الصلاة » واستذلا هم المسلمين » ! 


.هل:ه٥:۲ الامامة والسياسة‎ )١( 

(۲) هو حدیث صحیح رواه ٠‏ ملم بن الحجاج من طريق أي سعيد الخدري» قال : قال رسول اللہ 
صل الله عليه وسلم : «إذا بويع يفن » » فاقتلوا الآحر ملا » , (صحيح مسلم ۳ )۱٤۸١‏ . 

(۳) تاریخ الرسل وا ملوك ٦‏ : ١٠ء‏ والعقد الفريد > : ٠١١‏ ء والكامل في التاريخ > : >٠٠ ٤‏ والبداية 
والنهاية في التاريح ٠:۹٩‏ . 

)4( النجوم ألزاهرة ۲٠۲:۱‏ . 

)٠(‏ الطبقات الكبرى ۲٠٠:٦‏ وانظر تاريخ الرسل واللوكك ٠٠۷:٠٦‏ والكامل في التاريخ 
EVA:‏ 


٥٦ 


ومهم عامر بن شراحيل الشعي » قال أبو نف الأ زدي ‏ : « قال الشعي : 
يا أهل الإسلام » قاتلوهم ولا يأحذكم حرج من قتا مم » فوالله ما أعلم قوماً على 
بسيط الأ رض أعمل بظلم ولا أجور مهم في الحكم » . 

ومهم عبد الرحمن بن أي لى الأنصاري› قال أبو مخنف الأزدي ‏ : 
« حدثنى أبو الزبر الممداني » قال : كنت في خيل جبلة بن زحر الجعنى » فلا حل 
عليه أهل الشام مرة بعد مرة» ادانا عبد الرحن بن أبي ليلى الفقيه » فقال : 
يا معشر القراءء إن الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم» إني سمعت 
علياً .... يقول يوم لقينا أهل الشام : أيها ا لمؤمنون » إنه من رأى عدواناً يعمل به ؛ 
ومنكراً يدعى إليه » فأنكره بقلبه فقد سلم وبرىء» ومن أنكر بلسانه فقد أجرء 
وهو أفضل من صاحبه» ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا» وكلمة 
الظا لين السفلى » فذلك الذي أصاب سبيل المدى » ونور في قلبه اليقين . فقاتلوا 
هؤلاء المُجِلينَ المُحدثين المْبتيعين » الذين جهلوا الحق فلا يعرفونه » وعملوا 
بالعدوان فليس ینکرونه » . 

وشارك بعض فقهاء الشام في نصح عبد اللك بن مروان ولومه "» وأشهرهم 
عبد الله بن مُحیریز ا لجمحي امقدسي » « وكان عابد أهل الشام في زمانه 9 » » 
وكان عاماء أهل الشام وفقهاؤهم يقدمونه على أنفسهم » وينو عليه » ويفتخرون 
به( » قال خالد بن رَبك الشامي : « كانت ني ابن يرير خحصلتان ما 


. ٤۷۸:4 والكامل في الثاريخ‎ ٠٠۷:١ تاريخ الرسل واللوك‎ )١( 

(۲) تاريخ الرسل واللوك »۴٠۷:٦‏ والكامل في التاريخ ٤۷۸:4‏ . 

(۳) التاریخ الکبیر ۱:۲: ۱۷٠‏ وتذيب تاريخ ابل عساكر 4۸۸:١‏ وتہذيب التبذیب ٠٠١:۳‏ 
والفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي ص ٠١۱‏ . 

(4) حلية الأ ولياء ١٠٠٠ء‏ والبداية والباية في التاريخ ٠۸١:۹‏ . 

)٠(‏ تهذيب الأساء واللغات ۲۸۸:١‏ وتذكرة الحفاظ 1۹:١‏ وتاريخ الإسلام 4 : ۲٠١‏ والبداية 
والنہاية في التاريخ ۹: ١۸٠۱ء‏ وتبذيب التهذيب ۲۲:١‏ . 

, ٠٠١:١ حلية الأ ولياء‎ )١( 


oy 


كانتا في أحد ممن أدركت ني هذه الأمة : كان أبعد الناس أن يسكت عن حق 
بعد أن يتبین له حت يتكلم فيه » غضب مَنٌ غضب » ورضي من رضي » وکان من 
أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده» . وقالوا () : « كان صموتاً 
معتزلاً للفتن » وكان لا يترك الأمر با معروف والهي عن المنكر» ولا يذكر شيثاً 
من خحصاله المحمودة) . 

وقد تعددت أساليبه في نصح عبد الملك ولومه» فحيناً كان يتلطف إليه ء 
ویعظه ٻالحسنی » قال رجاء بن حيوة الکندي الفلسطیی : « کان ابن عبریز 
يجيء إلى عبد املك بصحيفة فا النصيحة يقرئه ما فڀاء فإذا فرغ ما أخحدذ 
الصحيفة ) . 


وحیناً کان يشتد عليه » ویجهر بذمه» منکراً استباحته للمحارم » واقترافه 
للجرائم» وتخاذله عن نشر الإسلام» مستفظعاً انتهاك جنده للكعبة» وقتله لصوم » 
وانصرافه عن محاربة الروم » لاشتغاله بتثبيت سلطانه » قال الواقدي ( : « لقي 
ابن يريز قبيصة من ذويب» فقال : يا أبا إسحاق» عَطلتم الثغور» وأغريتم 
الجيوش إلى الحرم » وإلى مصعب بن الزبير! فقال له قبيصة : احذر من لسانك » 
فوالله ما فعل ! فأرسلل إليه عبد املك » فأتي به متقنعاً » وأوقف بين يديه » فقال : 
ما كلمة قلتها نغص هما ما بين الفرات إلى العريش ؟ يعني عريش مصر. ثم لان 
له فقال : الزم الصمت » فإن من رأيي البقية © في قريش » والحلم عنها. قال : 
فرآی ابن محیریز آنه قد غنم نفسه ومذ » ! 


وذم غير قليل, من فقهاء الأمصار الحجاجَ بن يوست والي عبد الملك بن 


س 
)١(‏ البداية والنباية في التاريخ ۱۸٦:۹‏ . 

(۲) حلية الأ ولياء ٠٠١:١‏ , 

(۳) الطبقات الکہری ٤۷۷:۷‏ . 

(4) في الأصل « رأى » . والبقية اسم معنى الإبقاء . 
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مروان» ووالي الوليد بن عبد املك على العراق » وأفتى بعضهم بفسقه ومروقه من 
الدين » وحکم بعضهم بإ اده وكفره . 

ومن فقهاء الححاز الذين ذموه بجر بن أي مجر » وهو من أهل الطائفآ() » 
ويظهر أنه كان يتردد على الشام » قال على بن أي حلة الفلسطيني ": «م يكن 
العنسى ) , 

ومن فقهاء المن الذين كفروه طاووس بن كيسان الممداني » فإنه كان 
يقول ( : « عجبت لإخوتنا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمناً » ! 

ومن فقهاء العراق الذين عابوه الحسن البصري » فقد روى أيوب بن كيسان 
السختياني البصري أن الحسن کان پنهى الحجاج ويردعه عن الظلم » وكان يأمره 
بالعدل في الحكم» وذ کر له مناظرات معه» وان الحجاج أراد قتله فعصمه الله 
منه ) . وقال ميمون بن مهران الجزري ‏ : « بعث الحجاج إلى الحسن» وقد 
هځ به » فلا دحل عليه » وقام بین یدیه » قال : يا حجاج» کم بنك وبين آدم من 
أب ؟ قال : کثیر » قال : فأین هم ؟ قال: ماتواء» فدكس الحجاج رأسه» وخرج الحسن» . 

ومهم سعيد بن جبير الأسدي الكوي» فإنه أعلن أنه ثار عليه مع ابن 
الأشعث» لأنه انسلخ من الإسلامء إذ قيل له : «خرجت على الحجاج ؟ 
فقال : إني والله ما حرجت عليه حت كفر» ! 


(۱) دیب التهذيب ٤1۸:1‏ . 

(۲) تذیب الهذیب .۳:١۱۲‏ 

(۳) الطبقات الكبرى ٠٤٠١:١‏ وتذيب تاريخ ابن عساكر ۸٤: ٤‏ والبداية والهاية ني التاريخ 
7:۹ 

(4) تذيب تاريخ ابن عساكر ۷۸:٤‏ والبداية والهاية لي التاريخ .٠١١:١۹‏ 

(ه) دیب تاریخ ابن عساكر ٤‏ :۷۸ والبداية والنہاية في التاریخ ٠١١:۹‏ . 

. ٠۳١۹:۹ تذیب تاريخ ابن عساكر 4 :۸۲ والبداية والہاية في التاریخ‎ )٩( 


۹ 


ومنهم عامر بن شراحيل الشعي الكوي » فإنه أفتى بتكفيره قبل أن يخرج عليه 
ويصفح عنه» قال ابن عساكر) : «اخحتلف رجلان» فقال أحدهما: الحجاج 
كافر» وقال الآخر: إنه مؤمن ضال . فسألا الشعي » فقال ها : إنه مؤمن 
بالجبث والطاغوت ‏ » كافر بالله العظم » ! 


ومهم القاسم بن مخيمرة الممداني الكوفي ثم الدمشتي » فإنه كان يرى أن 
الحجاج هدم أركان الإسلام هدماً» قال الأ وزاعي : «قال القاسم : كان 
الحجاج بن يوسف يدقض عري ال سلام عروة عروة) . 


ومن فقهاء الشام الذين طعنوا على الحجاج » وشهروا به عبد الله بن يريز 
الجمحي المقدسي » وأبو الأ بيض العنسي » قال أبو الأ بيض العسي » قال أبو زرعة 
السيباني الحمصي ‏ : « لم یکن بالشام أحد يظهر عیب الحجاج بن يوسف إلا 
ابن محريز» وأبو الا بيض العسي» فقال له الوليد بن عبد الملك : لتلن 
عنه» أو لا بعان بك إلية » ! 


وشهد آخر القرن الأ ول تحولاً في سياسة بني أمية » إذ انى عهد الشدة 
والعف » وابتدأً عهد المسالمة وا لمشاورة » فأحذ بنو أمية أنفسهم يسألون الفقهاء عن 
آرائهم في سيرة من سبق من خلفائهم » وكان سليمان بن عبد الماك أول من أقدم 
على ذلك مهم » فإنه لما حج سنة سبع وتسعين» بحث عن كبار فقهاء الأمصار 
وخپارهم » ورغب إلى من لقي مم أن يصدقه القول في حلافة بني أمية » وأن 


(۱) تيب تاريخ ابن عساكر ۸4:٤‏ والبداية والنهاية في التاریځ ٠۳۷:۹‏ 

(۲) ابت : كل ما عيد من دون الله كالصم والكاهن والساحر , والطاغوت : الشيطان . 

(۳) حلية الأ ولياء ٠مم‏ , وتهذیب اريخ ابن عساكر ۸4:۲ والبداية والاية في التاريخ 
۹ 

(4) حلية الأ ولياء ١:٠4٠ء‏ وهذيب الهذیب .۲١!١‏ 

)٥(‏ الضمیر في «له» پود عل ابن غیریر. 
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محضه النصح فيا ينبغي له أن يعمل به ني الحكم » حى تصلح أمور الناس 
وتستقم » ومنبم أبو حازم سلمة بن ديار الخزومي » وكان عام المدينة وزاهدها 
وواعظها ()» فقال له : «ما أقول ي سلطان استول عنوة بلا مشورة من 
امؤمنين» ولا اجتماع من المسلمين» فسفكت فيه الدماء الحرام » وقطعت به 
الأ رحام » وعطلت به الحدود » ونكثت به العهود » وكل ذلك على تنفيذ الطيدة ء 
وا لجمع لتاع الدنيا المشينة » ثم م يلبثوا أن ارتحلوا عنها » فياليت شعري ما تقولون ؟ 
وما يقال لکم ؟ ....» قال سلیمان: يا أبا حازم » كيف لنا أن نصلح ما فسد 
منا ؟ فقال : المأحذ في ذلك قريب يسر يا أمير المؤمنين! فاستوى سليمان جالاً 
من اتكائه » فقال : كيف ذلك ؟ فقال تأحذ الال من حله» وتضعه في أهله» 
وتكف الأكف عا نهيت عنه » وتمضيما فيا أمرت به . قال سليمان: ومن يطيق 
ذلك ؟ فقال أبو حازم : من هرب من النار إلى ال جنة » ونبذ سوء العادمة إلى خير 
العبادة) , 


ولتق أيضاً طاووس بن كيسان الممداني» فأشار إلى غلظة اللفاء السابقين 
وقسوم » وما ارتكب من غالفات سياسية ومالية في أيامهم » وى سليمان عن 
لضي ني طريقهم » ودعاه إلى الرٌف ٻالناس » والابتعاد عن الظلم » قال رجاء بن 
حيوة الكندي الفلسطيى " : قال طاووس في مجلس سليمان: «أتعلمون من 
أبغض الخلق إلى الله ؟ قلا : لاء فقال : إن أبغض الخلق إلى الله تعالى عبد 
اش رکه الله في سلطانه » فعمل فيه معاصیه» ثم نض » . وروی الزهري ٩‏ أن 


)١(‏ العارف ص : ٤۷١‏ ء وتذكرة الحفاظ ١‏ :١۳۳٠ء‏ والبداية والنباية في التاريخ ۷١:٠١‏ وتبذيب 
التهذيب ٠٤٤:4‏ . 

(۲) الامامة والسياسة ۲ :١٦٠٠ء‏ وحلية الا ولياء ٠۲۳١:۳‏ ووفيات الأعيان ٤١۲١:۲‏ » وبعض 
النص في العقد الفرید ۳: ۹۳١٠ء‏ ومروج الذهب ۱۸۷:۳» وتذكرة الحفاظ ٠١۳:١۱‏ . 

(۳) الإمامة والسياسة ٠٠٠:۲‏ وائظر البداية والہاية في التاریخ ۲۳۷:۹ . 

(4) البداية والنهاية في التاريخ ۲۳۷:١‏ ء وائظر حلية الا ولياء 4 : ٠١‏ . 
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سليمان أرسل إلى طاووس فأتاه» «فقال: لوما حدثتبا ؟ فقال: حدثني أو موی 
قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : «إن أهون الخلق على الله عز وجل 
من ولي من أمور المسلمين شيا فلم يعدل فيم » . فتغير وجه سليمان» فأطرق 
طویلاً» ثم رفع رأسه إليه فقال : لو ما حدثتنا ؟ فقال : حدثني رجل من أصحاب 
الي » صلل الله عليه وسلم » قال : دعاني رسول الله » صلى الله عليه وسلم » إلى 
طعام في مجلس من مجالس قريش » ثم قال : «إن لكم على قريش حقاً » وهم على 
الناس حق» ما إذا استرحوا رجواء وإذا حككوا عدلواء وإذا ائتمنوا أذواء فن لم 
يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعن» لا يقبل الله منه صرفاً ولا 
عدلاً» . فتغير وجه سليمان» وأطرق طويلاًء ثم رفع رأسه إليه وقال : لو ما 
حدثتنا ؟ فقال : حدثني ابن عباس أن آحر آية نزلت من كتاب الله : # واتقوا 
بوماً رجعون فيه إلى الله ثم توق کل نفس ما کسبت وهم لا 
بظلمون ‏ (“ . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الورع والتقوى من فقهاء الأمصار 
يستشيرهم في أمور المسلمين » ويطلب نصحهم» وقد حفظ ابن الجوزي أكثر 
رسائله إليهم » وردودهم عليه » ومن كتب إليه منهم من أهل المدينة سالم بن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب ۳ » وحمد بن كعب القرظي ١ء‏ وأبو حازم سلمة بن 
دينار اخزومي ° » ومن أهل البصرة الحسن البصري ) » وخالد بن صفوان 
نقيمي) » ومن أهل الكوفة م من أهل دمشق القاسم بن غيمرة الممداني ) ء 


)١(‏ الصرف : الثوبة. والعدل: الغداء. 

(۲) سورة اليقرة آية: ۲۸۱. 

(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز ص : .٠١١‏ 
(4) سيرة عمر بن عبد العريز ص ۱ 
() سيرة عمر بن عبد العزيز ص :+ .١١١‏ 
(7) سيرة عمر بن عبد العزيز ص : .٠١١‏ 
(۷) سیرة عمر بن عبد العریز ص : ١١۳‏ 
(۸) سيرة عمر بن عبد العريز ص:١١١,‏ 
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ومن أهل المن طاووس بن كيسان مدان (» ومن أهل الجزيرة ميمون بن 
مهرانٰ الأ زدي ١‏ ۽ ومن أهل الشام رحاء بن حيوة الكندي (" . 


وتفيد رسائلهم إليه أهم أخذوا على أسلافه من خلفاء بني أمية تسرعهم في 
قتل الخصم » وسفك الدم الحرام بغير حق » وإسرافهم في جع الأموال » وتصرفهم 
فها» وألخوا عليه أن يعاقب المذنب على قدر ذنبه» وأن يجي المال من حلهء 
ويضعه ني أهله» وآن يعدل بين الناس في الحكم . 


وتقل الأخبار التي تشير إلى ماحد الفقهاء على بني أمية بعد ذلك» ومن أهم 
ما بقي منها اتهام النضر بن أنس بن مالك الأنصاري البصري لبني أمية مفارقة 
الكتاب والسنة» حين حرج على يزيد بن عبد الك مع يزيد بن المهلب إلا عمر 
ابن عبد العزیزء فإنه استفناه ونوه به 0) . 


وما ذم الحسن البصري لني أمية» وتنديده بأهل الشام » حين نسبه بعض 
القراء الذين خرجوا مع يزيد بن المهلب إلى النفاق والتعصب لفساق أهل الشام» 
لأئه حذر الناس من المعصية » ودعاهم إلى اعتزال الفتدة (*) . وقال أبو نف 
الأ زدي ) : « قال له ناس من أصحابه من سمع قوله : والله لكأنك يا أبا سعيد 
راض عن أهل الشام ! فقال : أنا راض عن أهل الشام ! قبحهم الله وبرحهم ! 
اليس هم الذين أحلوا حرم رسول الله » صلی اله عليه وسلم » بقتلون أهله ثلا ثة 
أيام وثلاث ليال ! قد أباحوهم لأنباطهم وأقباطهم » يحملون الحرائر ذوات 


.٠۹٤:۳١ سيرة عمر بن عبد العزيز ص :١٠٠١ء وانظر مروج الذهب‎ )١( 
.۳۹۰ ۲۹۲:۰ الطبقات الکبری‎ )۲( 

(۳) الطبقات الکبری ٠۹۵:۵‏ وانظر تاریخ الیعقوني ۳٠۸:۲‏ . 

)4( تاریخ الرسل والملوك ٥۸۷ : ٦‏ » وكتاب الفتوح ۸ والکامل في التاريخ ۷٦: ٩‏ . 
() کتاب الفتوحم ۱٤6۹:۷‏ ۹:۸. 

0( تاریخ الرسل واللوك ۹: ۸۷ء والكامل في التاريخ ۷١:١‏ . 
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الدين » لا يتناهون عن انتهاك حرمة » ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام » فهدموا 
الكعبة» وأوقدوا النيران بن أحجارها وأستارها» عام لعنة ألله وسوع الدار» ! 


ولا تكاد المصادر انختلفة تتضمن شيا مهماً عن تفص _ الفقهاء لبني أمية 
وولاتہم » واحتجاجهم على سياستهم في خحلافة هشام بن عبد الملك» وسبب ذلك 
أن هشاماً َمل الشكلات السياسية والالية والاجتماعية المزمنة أعمق التمثل » 
وسعى في الحد منا والتغلب علا أصدق السعي» مستنيراً بالكتاب والسنة . وهو 
يتميز بشدة فطنته ويقظته » ودقة مباشرته ومراقبته لأمور الدولة بنفسه» وكثرة 
مارساته وتطبياته الاسلامية ( . 


ویتبڌى من كل ما تقدم أن الفقهاء كانوا يكثرون من الطعن على بني أمية 
وولاتهم » والذم لسيرتهم خلال الأزمات السياسية الي كائت تقض بالوسائل 
العسكرية » وكان يعقها غر قليل من الاضطهاد والتسلط على الناس » والاستبداد 
والتعسف في الحكم , 

ويلاحظ أن مانحذ الفقهاء على بني أمية وولاتهم كانت تتراوح بين الاإنكار 
لجورهم وظلمهم » والتنديد بخروجهم على قواعد الإسلام» والاتهام لبعضهم 
بالفسق والكفر . 

وكان فقهاء الشام أقل تَعرضاً لبني أمية وولائيم إلا إذا اتصلت خالفات 
أحدهم » وکثرت سیئاته » فإہم کائوا یلومونه ویعیبونه . وکانوا يفعلون ذلك حرصاً 
على العمل بالكتاب والسنة » وطلباً لإصلاح أحوال الئاس » وحفضاً للك بني 
أمية » ومنعاً له من الزوال . 


.٠٣١١ الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي ص:‎ )١( 
.٠١4 الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي ص:‎ )۲( 
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۷ 
« ثورة الفقهاء على بنى أمية » 


ل يقنع الفقهاء بذم بني أمية ولام » ورفض تجبرهم وقهرهم للناس » ولا 
بذ کر عدي بعضهم لحدود الله » واتامه ٻالفسق والکفر» بل جاوز کثر منم ذلك 
إلى التحريض علم » والعمل للتطويح بهم . وكان أولئك الفقهاء يبتغون تصحيح 
الأحطاء السابقة التي اعتورت حياة السلمين» وأدت إلى أن يظفر أقواهم 
بالخلافة » وكانوا يرومون رة الأمر إلى ما اتفقت عليه الأمة بعد وفاة الرسول 
الكرم » وهو أن ينتخب الخليفة من قريش, عن مشورة ورضا من الأمة . 


وشارك فريق من القراء والفقهاء والعباد والزهاد في ورتين خحطيرتين على بني 
أمية : الأ وى ثورة أهل المدينة وأهل مكة عليهم مع عبد الله بن الزبير من سنة 
ثلاث وستن إلى سنة ثلاث وسبعن . 

۴ ““ . م 2 0 

وقد أحصى خليفة بن خياط أساء مَنْ فيل من وجوه قريش والانصار 
وأشرافهم » ومن علائهم وفقهائهم في وقعة الحرة سنة ثلاث وستين ( . 

واستقصى البلاذري أساء من قتل مهم في حصار ابن الزيير الأ ول بمكة سنة 
أدبع وستین (۳) » کا استقصی أساء من قتل مهم مع ابن الزبر ني الحصار الاي 
مکة سنة ثلاث وسبعان (r)‏ . 


.۳۱4۲۹۳:۱ تاریخ خليفة بن حياط‎ )١( 

(۲) أساب الأشراف ٠۷:۲:4‏ وائظر تاريخ الرسل واللوك 4۹٠١:١‏ والكامل في التاريخ 
NIYE‏ 

(۳) اساب الأشراف .۴۷۲:۵١‏ 


والثانية ثورة أهل البصرة وأهل الكوفة على عبد املك بن مروان مع عبد 
الرهن بن محمد بن الأشعث الكندي من سنة إحدى وثمانين إلى سنة ثلاث 
وثمانين » وقد انضم إلها كثير من قرائهم وفقهائهم . وأحاط خليفة بن خياط 
بأسماء من قتل منم ني وقعة دير الجماجم سنة اثنتين وشمانين . 

وعلل هذا النحو لم يقاوم الفقهاء من أهل الحجاز ؤأهل العراق بني أمية 
باللسان» بل قاوموهم أيضاً بالسيف . ولكنم هزموا وقتل بعضهم في المعارك التي 
خاضوها» وقتل بعضهم صبراً» وأحفقوا في تغيير شيء من الأمر الواقع » وعجزوا 
عن لوغ ما أرادوا من الإصلاح . 


ا 
(۱) تاریخ خليفة بن خیاط ۳۷۱:۱ ۳۷۲ . 
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۸ 
(« خلاصة وتعقيب ) 


استقر رأي المهاجرين والأنصار يوم السقيفة على أن الإمامة حق لقريش › 
لقرابتهم من الرسول الكرم » وسابقتمم ي الاإسلام » ومكانتمم الرفيعة بين العرب . 
وأقرت العرب بذلك كا أقرت به أكثر الجحماعات السياسية في العصر الأموي إلا 
الخوارج () » ومرجئة القدرية " » ومرجئة المبرية (۳) » وبعض فرق الزيدية من 
الشيعة العلوية © » فإنهم كانوا يذهبون إلى أن الخلافة شورى بين الأمة . 

واعترف الفقهاء في ذلك العصر بخلافة بني أمية » لأن الأمة رضيت بهم » 
واجتمعت عليهم » فدخلوا في طاعتهم » وأعطوهم بيعتهم . 

واعتزل أكثر فقهاء الحجاز والعراق الأحداث السياسية بعد موت معاوية بن 


أي سفيان» واعتزلوها كذلك بعد موت يزيد بن معاوية » وذكروا أن الناس في 
فقنة » وأبوا أن يبايعوا لعبد الله بن الزبر إلآ إذا اتفقت عليه الأمة . 


وحدر أكثر فقهاء الأمصار من الانضمام إل كل من حرج على بني أمية » 
ووهم عن القتال معه» وأمروهم بالطاعة ولزوم ا لجماعة » وأشاروا عليهم بالصبر 
على بني أمية وولاتيم› ونصحوا همم باحتمال جورهم وظلمهم » خوفاً من الفتنة » 


)١(‏ مقالات اللإسلاميين :١‏ ۱۸۹ وفرق الشيعة ص : ١٠ء‏ والفرق بين الفرق ص : ٠١‏ » والتبصير في 
الدين ص : ۲۹ » والملل والنحل »١١١:١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص : ٤‏ . 

(۲) اللل والیحل ٠٤١:١‏ , 

(۳) تاریخ الرسل واللوك ۷ : ٠١‏ » وفرق الشيعة ص : ١ء‏ والكامل في التاريخ ١‏ : ۱۸۳ . 

(4) مقالات الإسلاميين ۲:٦١٠ء‏ وفرق الشيعة ص: ١٠ء‏ والفرق بين الفرق ص : ١١٠۲ء‏ والملل 
والنحل ٩١ : ١‏ والحور العن ص : ۴۳٠٠ء‏ واعتقادات فرق المسلمين والمش ركن ص :1۹ . 
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وحفظاً لوحدة الأمةء إل إذا خرج بعضهم من الإسلام» فا م أحلوا عزله وقتله . 


وکانوا دوك ذلك ۽ ويدعوك اليه مستهيي أن الله زوا أوحب طاعة أولي 
الأمرء وأن الرسول الكري روي عله أنه حض على طاعة الخلفاء والأمراء . 


وقبلَ معظم الفقهاء العمل مع بني أمية وولاتهم » وتقلّدوا مناصب متعددة» 
كولاية بعض الأمصار والأجنادء وجباية الخراج والجحرية » والإشراف على بيوث 
الأموال والمغام والقاسم» وقيادة الشرطة » والقيام على المظالم وديوان الرسائل » 
وتقدي التصح والشورة » وكان القضاء أشهر الأعمال التي هضوا بها . 


ومع ذلك فإت الفقهاء ‏ يذعثرا لبي أمية وولاتہم» ول یسکتوا عن يشام 
وخالفاتېم ء فم عَرضوا باغتصاب بني أمية للخلافة بالعتف» وحهروا بام 
أبطلوا مرداً الشورى بين قريش الذي ارتضته الأمة واتبعته زمن الخلافة الراشدة . 
وأنكروا نظام وليه العهد الذي أحدثه معاوية بن بن أبي سفیاك»› ثم تمسك به 
بو مروان» لاله حرّل الخلافة إلى ملك حالص لني أمية يتداولونه بینهم 
ویتعاقبون عليه وحدهم , 


وشهروا بيغي أمية وبطشهم ۽ وتام دود الله » وتخطي لاتم لقواعد 
السلام» ورموا بعضهم بالفسق والكفر . أما ما بُرْوّى من أن قليلاً من فقهاء 
المدينة كفروا يزيد بن معاوية » فقد رده محمد بن الحنفية ( » تحرط منه کبار 
الفقهاء في العصور التالية » » کال مام الي حامد الغزالي » وشح آل سلام أبن تيمية » 
ودفعاه دفعاً قوياً » قال الغزال ) : « يزيد صح إسلامه » وما صح قتله اخسن 
ابن علي » رضي اله عنه» ولا أمره ولا رضاه بذلك» ومها م يصح ذاك مله لا 
يجوز أن يظن ذلك به» فإن إساءة الظن بالمسلم أيضاً حرام ) . وقال ابن 


, ۲۳۳:۸ والبداية والهاية التاریخ‎ ٠٦٠:١ كتاب الفترح‎ )١( 
ت ڼ ی‎ 
. ۳۲۹:۲ ففیات الأعیان ۰۲۸۸:۳ وفوات الوفیات‎ )۲( 
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تيمية () : «من قال : إنه كات کافراًء .... وإنه قتل اخسن تشفياً وأخحذاً 
بثأر أقاربه من الكفار فهو أيضاً كاذب مفتر» . وقال ‏ : « ديوان الشعر الذي 
عى إليه عامته كذب» وأعداء الإإسلام كالهود وغيرهم يكتبونه للقدح في 


الإسلام» ویذکرون فيه ما هو كذب ظاهر» كقوهم : إنه أنشد: 
ليت أشياخحي ببدر شهدوا جز الخزرج من وقع الأسل 


وإنه تمشل بهذا ليالي الحرة» فهذا كذب»» وقال ٩‏ : «بزيد ل يأمر بقتل 
ا لحسین» ولا حیل رأسه إلى بین يديه » ولا نکث بالقضيب على ثناياه» بل الذې 
جری هذا منه هو عبید الله بن زیاد» کا ثبت ذلك في صحيح البخاري» ولا 
طف برأسه في الدنيا» ولا سبي أحد من أهل بيته » بل الشيعة كتبوا إليه وغروه » 
فأشار عليه أهل العلم والنصح بأن لا يقبل مهم » فأرسل ابن عمه مسلم بن 
عقیل » فرجع أکثرھم عن کتہم» حتی قتل ابن عمه» ثم حرج مهم عسکر یع 
عمر بن سعد» حتى قتلوا الحسين مظلوماً شهيداً » ٠‏ 

وأما ما يروى من أن كثيراً من فقهاء الأمصار كفروا الحجاج بن يوسف ففيه 
نظر» وهو يحتاج إلى تمحيص » وقد تحرز منه نفر من فقهاء العصر الأموي © ۽ 
وتحعرز منه أيضاً عدد من المؤرخين المدققين » كابن عساكر وابن كتير ء 
وساقا أخباراً وأحكاماً أخرى تبرز شيا من حاسنه » وتخفف فليلاً من مساوئه . وم 
يستبعد ابن كشر خحاصة أن يكون الشيعة وضعوا عليه بعض القبائح والخبائث التي 


(۱) سؤال في يزيد بن معاوية ص .٠١:‏ 

(۲) سؤال في يزيد ٻن معاوية ص!:١٠.‏ 

(۳) سوال لي يزيد بن معاوية ص:۱۷. 

(4) تہذیب تاریخ ابن عساكر ۸4:٤‏ والبداية والہاية ني التاریځخ ٠١۷:۹‏ . 
)٥(‏ دیب تاریخ ابن عساکر ۵۱:٤‏ . 

. 1١۸:۹ البداية والاية في التاريخ‎ )٦( 
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تقطع بكفره» إذ يقول : «رويت عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفرء» 
٠...‏ ولكن قد بخشى أا رويت عنه بنوع من زيادة عليه » فإن الشيعة كانوا 
يبغضونه جداً لوجوه» ورا حرفوا عليه بعض الکلم » وزادوا فا بحکونه عنه 
بشاعات وشناعات » . ولکن جهور الفقهاء والمؤرخين لا يبرئوله من شر وسوء» 
فهم يتفقون على أنه جار وظلم » وسفك الدم الحرام » واقترف بعض الجرائم 
والاثام . 


وعندما استفحل خروج بني أمية وولاتهم على المبادىء السياسية التي معت 
عليها الأمة» وتكرر تجاوز بعضهم للكتاب والسنةء شارك كثبر من فقهاء الحجاز 
وفقهاء العراق ي الثورة عليهم » وحاولوا التطويح بهم » ولكهم غلبوا وفيعوا؛ و 
يتمکلوا من تحقيق ما قاتلوا في سبيله » وهو إحياء نظام الشورى في الخلافة » 
وإماتة الظلم » ونشر العدل . 


ويظهر أن موقف الفقهاء من بني أمية وولاتهم كان يقوم على التسلم بالأمر 
الواقع » والعمل على إصلاحه والتوفيق بينه و بين المثل الأعلى في الحكم . 


. ۱١۲:۹ البداية والناية في التاریځ‎ )١( 


Yr 


الملصادر والمراجع 


۷1 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أ_المصادر والمراجع المطبوعة : 


ابن الأثير: أبو ا لحسن» علي بن محمد (ت ٠۳١‏ ه) . 
١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة . 
نشر المكتبة الإسلامية ببيروت . 
۲ -الكامل في التاريخ . 
طبع دار صادر ببیروٽ » ۹م . 


الأسفراييني : أبو امظفر» شاهفور بن طاهر بن محمد ( ت 4۷١‏ ه.) . 
التبصر في الدين وقييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين . 
اعتنی بئشره محمد زاهد بن الحسن الكوثري . 

نشر مكتبة الخانجي مصر ومكتبة انى ببغداد» 4 م. 


اللأشعري : على بن إسماعيل (ت ٠٣١١‏ ه) . 
مقالات الاسلامين واختلاف المصلن . 

تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد. 

طبع مكتبة النهضة الملصرية بالقاهرة» 0۰م 


ابن أعثم الكو : أبومحمد. أحمد (ت ١٠٠ه).‏ 
كتاب الفتوح . 
طبع حیدر آباد الد کن باهند. 


۳ 


(1) 


(¥) 


(A) 


البخاري : أہو عد الله » محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت١٦١۲ه).‏ 
١التاریخ‏ الكبر. 

طبع حیدر آباد الد کن بالمند» ۱۳٩۱‏ ه. 
۲ صحيح البخاري . 

طبع المطبعة الأمرية ببولاق » ٠۳٠١‏ ه. 


البغدادي : أبو بكرء أحد بن على بن ثابت (ت ٤٦۳‏ ه), 
تاریخ بغداد . 
طبع مكتبة الخانجي عصر› ۹7۳م 


البغدادي : آبو متصور» عبد القاهر بن طاهر (ٿٽ ٤۲۹‏ ه) . 
الفرق بين الفرق . 

تحقيق طه عبد الرۋوف سعد . 

طبع مؤسسة الحلبي وش ركاه بالقاهرة . 


این بکار: الزير ( ت ٦١٠ه).‏ 
الأحبار الموفقيات . 

تحقيق الد كتور سامي مكي العاني . 
طبع مطبعة العاني ببغداد» ۱۹۷۲ م . 


البلاذري : أحد بن بحیی بن جابر (۲۷۹ه) . 

: أنساب الأشراف‎ ١ 
القسم الثالث . أخبار العباس بن عبد المطلب وولده.‎ 
. تحقيق الد كتور عبد العزيز الدوري‎ 
. طیع یروت » ۱۹۷۸ م‎ 
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۲ أنساب الأشراف : 
الجزء الرابع : القسم الأ ول . 
أعده شلوسنجر ودققه وعلق عليه کستر . 
طبع القدس» ۹۷۱٠م‏ . 
۴۳ أنساب الأشراف : 
الجزء الرابع : القسم الثاني . 
اعتنی بنشره شلوسنجر . 
طبع القدس » ۱۹۳۸م . 
٤‏ أنساب الأشراف : 
الجزء الخامس . 
اعتنی بنشره غویتین . 
طبع القدس » ۱۹۳۹م . 


. الترمذي : أبو عيسى » محمد بن عیسی بن سورة ( ت ۲۹۷ هھ)‎ )٠١( 
. سنن الثرمذي‎ 
. تحقيق إبراهيم عطوة عوض‎ 
. طبع القاهرة‎ 


(۱۱) ابن تغري بردي : أبو المحاسن » یوسف (ت ۸۷4ه) . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاتهرة . 
طبع دار الكتب المصرية . 


(۱۲) أبن تيمية : أحد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ ه) . 
سؤال في يزيد بن معاوية . ١‏ 
نحقيق الد كتور صلاح الدين المنجد . 
طبع دار الكتاب الجدید ببیروت » ۱۹۷٩‏ م . 


yo 


(۱۳) الجاحظ : أبو عثمان» غمرو بن بحر بن محبوب (ت ۵٣۲ھ‏ ) , 
١‏ البيان والتبين . 
حققه وشرحه حسن السندوبي . 
طبع المطبعة الرحانية مصر» ۱۹۳۲م . 
۲-رسائل الجاحظ . 
تحقيق عبد السلام ھاروك . 
طبع مكتبة الخانجي مصر» ١٠۹٠م‏ . 


)۱٤(‏ ابن الجزري : أو الرء محمد بن محمد ( ت ۸۳۳ ه). 
غاية النهاية في طبقات القراء . 
اعتئی دنشره براحستراسر . 
طبع مكتبة الخانجي بمصر» ۲م . 


, هھ)‎ ۳۳١ الجهشياري : أبو عبد الله » محمد بن عبدوس ( ت‎ )٠١( 
. الوزراء والكتاب‎ 
. تحقيق مصطفى السقا وزميليه‎ 
. طبع مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده مصر » ۱۹۳۸م‎ 


. ابن الجوزي : أبو الفرج » عبد الرحن بن علي ( ت۹۷ ه)‎ )١( 
. سيرة عمر بن عبد العزيز‎ 
. طبع مطبعة ارمام بمصر‎ 


(۱۷) ابن أبى حاتم الرازي : محمد بن عبد الرمن (ت۷٣٣ه)‏ , 
الجرح والتعديل . 
طبع حیدر آباد الد کن با هند ٠۹۵۲‏ م. 


۷٦ 


(۱۸) ابن الحجاج : مسلم (ٿت ۱١۲ه).‏ 
تحفيق محمد فؤاد عبد الباقى . 
طبع عیسی البابي الحلبي وش رکاه مر › ۵ . 


(۱۹) ابن حجر العسقلاني : أبو الفضل » أحمد بن علي (ٿ ۸٠۲‏ ه) . 
١‏ الإصابة في نمييز الصحابة . 
طبع مطيعة السعادة بمصر » ٠١۲۸‏ ه. 
۲-تقريب التهذيب . 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 
طبع دار المعرفة ببیروت › 4۵ م 
۳ تهذيب التهذيب . 
طبع دار صادر بہیروت » ۱۹٩۸‏ م . 
٤‏ السات اليزان . 
طبع حیدر آباد الد کن با مند» ٠۳۳۰‏ ه. 


(۲۰) ابن أي ادد : أبو حامد بن هبة الله بن سحمد ( ت ٦٥١‏ هھ) , 
شرح نهج البلاغة . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طیع عیسی البابي الحلبي وشرکاه پصر» ۵٣۱۹م‏ . 


(۲۱) حسن عطوان : 
١‏ الرواية التاريخية في بلاد الشام في العصر الأموي . 
طبع دار الجيل ببیروت » ۱۹۸٩‏ م , 
۲ الفرق الاإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي . 


¥۷ 


طبع دار الجيل ببیروت » ۱۹۸٩‏ م . 
۴ القراءات القرآنية في بلاد الشام في العصر الأموي . 
طبع دار الجيل ببیروت › ۱۹۸۲ م . 


(۲۲) الحميري : بو سعید؛» نشوا بن سعید ( ت ٩۷۳‏ ه) . 
ا حور العين . 
طبع طهران» ۱۹۷۲ م , 


(۲۳) ابن حنبل : أحمد بن محمد (ت ا ھ). 
طبع الكتب اا ساامي للطباعة والنشر ببيروت . 


. أبو حنيفة الدينوري : أحد بن داود (ت ۲۸۲ ه)‎ )۲١( 
. الأخبار الطوال‎ 
محقيق عبد انعم عامر,‎ 
. طبع عيسى البابي الحلبي وش ركاه مصر» ۱۹۹۰م‎ 


(۲۰) ابن خلکان : أحجد بن بي بکر ( ت ۸۱ هھ) . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 
تحقيق الد كتور إحسان عباس . 
طبع دار صادر ببیروت . 
)۲١(‏ ابن خياط : حليفة (ت ۲٤٠١‏ ه), 
١تاريخ‏ خليفة بن خياط . 


VA 


تحقیق الد کتور سهیل زکار. 

طبع وزارة الغقافة ہدمشق » ۱۹٩۸‏ م . 
۲ طبقات خليفة بن خياط . 

تحقیق الد کتور سهیل زکار , 

طبع وزارة الثقافة بدقشق » ٩٩۱۹م‏ . 


(۲۷) الدارمي : عبد الله بن عبد الرمن بن الفضل (ت ۲٠١‏ ه) . 
سنن الدارمی , 
طبع بعناية محمد أحمد دهمان . 
نشر دار إحياء السنة المحمدية بدمشق . 


(۲۸) آبو داود : سليمان بن الأشعث الأ زدي (ت ١۲۷ه)‏ . 
سنن أبى داود. 
أعده وعلق عليه عزت عبيد الدعاس وعادل السيّد. 
طبع دار الحدیث بحمص › ٤۱۹۷م‏ . 


(۲۹) الذهبي : أبو عبد الله » محمد بن أحد بن عثمان (ث ۷٤۸‏ ه) . 
١‏ تاريخ الاٍسلام. 
٣‏ تذدكرة الحفاظ , 
طبع حیدر آباد الد کن پانمند» ۱۹۵٩‏ م . 


(۳۰) ابن سعد : محمد بن سعد بن منیع (تٹ ۲۳۰ ه) . 
الطبقات الكبرى . 
طبع دار صادر ببیروت » ۸م . 


4 


)۳١(‏ السيوطي : عبد الرحن بن أبي بکر (ت ۹۱۱ه). 
تاریخ الللماء . 
حقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 
طبع مطبعة ا مدني بالقاهرة » ٤۹۹٠م‏ . 


(۳۲) الشافعی : أبو عبد الله » محمد بن إدريس ( ت٤٠۲‏ ه). 
طبع المطبعة الأميرية ببولاق » ۹۰۳٠م‏ . 


(۳۴۳) این شاكر الكتبي : محمد بن شاکر بن أحمد ( ت ٤٦۷ه)‏ . 
قوات الوفيات . 
تحفقیق الد كتور إحسان عباس . 
طبع دار الثقافة دبہروت , 


)۳١(‏ الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم (ت ٠٤۸‏ ه). 
الملل والتحل . 
تخریج محمد بن فتح الله بدران . 
نشر مكتبة الأنجلو المصربة بالقاهرة» ١١١٠م‏ . 


. ه)‎ ٤۷٩ الشيرازي : أبو إسحاق » إبراهيم بن علي بن يوسف ( ت‎ )٠١( 
. طبقات الفقهاء‎ 


تحقيق الد كتور إحساك عباس . 
طبع دار الرائد العربی ببیروٽ › ۲ م۰ 


(۳۹) الطبري : أبو جعفر» محمد بن جریر (ت ٣٠١‏ ه) . 


10 


تاريح الرسل والملوك . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبع دار المعارف صر , 


(۳۷) ابن طولون : شمس الدین محمد بن علي ( ت ٩۹۵۳‏ ه) . 
الثغر البسام فيمن ولي قضاء الشام , 
تحقيق الد كتور صلاح الدين المنجد. 
طبع الجمع العلمي العربي بدمشق » ٠١١١‏ . 


(۳۸) ابن عبد البر: پوسفب بن عبد الله بن محمد ( ت ٤۳‏ ه). 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 
تحقيق علي محمد البجاوي . 


(۳۹) ابن عبد الحکم : عبد الرجن بن عبد الله (ٿ ۲١۷‏ ه) . 
فتوح مصر وأخبارها . 
طبع لیدن ۱۹۲۰ . 


. ه)‎ ۲٠٤ ابن عبد الحم : أہومحمد» عبد اله ( ت‎ )٠۰( 
. سيرة عمر بن عبد العزيز‎ 
. صححها وعلق عليها أحمد عبيد‎ 
. م‎ ۱۹٩۷ » طبع دار العلم للملاین یروت‎ 


(4۱) ابن عبد ربه : امد بن محمد (ت ۳۲۸ ه). 
العقد الفريد. . 


۸1 


تحقيق أحد أمين وزميليه . 
طبع لحن التأليف والترجة والنشر بالقاهرة ٠۹٤۸‏ . 


(4۲) ابن عساکر : أب القاسم » على بن الحسن بن عبد الله ( ت ٥۷١‏ ه) . 
١‏ تاريخ مدينة دمشق : الجزء الأ ول . 
تحقيق الد كتور صلاح الدين المنجد. 
طبع المجمع العلمي العربي بدمشق » ٠۹۵۱‏ م . 
۲ تهذیب تاریخ ابن عساکر . 
طبع دار المسيرة دہیروات ۽ ۹م . 


. ابن العماد الحنبلي : أبو الفلاح » عبد الحي ( ت ۱۰۸۹ هھ)‎ )٠۳( 
. شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ 


طبع المكتب التجاري للطباعة والنشر ببیروٽ . 


)٤4(‏ فخر الدين الرازي : أبو عبد الله » محمد بن عمر القرشي ( ت٦۰‏ ه). 
اعتقادات فرق المسلمين وا لمشركين . 
راجعه وحرره علي سامي النشار . 
نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة » ۱۹۳۸م . 


)٠٠(‏ أبو الفرج الأصفهاني : عل بن الحسن بن مد الأموي ( ت ۳٤١‏ ه). 
الأغاني . 
طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة . 


)٠١(‏ ابن الفقيه الهمذاني: أبو بكر أحد بن محمد (توي في أوائل القرن 
الراب ) . 


AY 


مختصر کكتاب البلدان. 
طبع لیدك» ۱۳۰۲ هہ. 


.)ه۲۷٣ٽٿ( ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم‎ )٤۷( 
. العارف‎ 
تحقيق ثروت عكاشة.‎ 
م.‎ ۱١۹١١ طبع دار الكثتب الصرية بالقاهرة»‎ 


(4۸) القلقشندي: أحد بن عبد الله (ت٣۸۲ه).‏ 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا. 
طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة. 


. ه)‎ ۷۷٤ ابن کثر: أبو الفداء » إسماعيل بن عمرو ( ت‎ )٤۹( 
. البداية والنهاية في التاريخ‎ 
. م۱۹١٩‎ » طبع مكتبة المعارف ببیروت‎ 


. ه)‎ ۳٠۰ الكندي : محمد بن یوسف (ت‎ )٠١( 
. الولاة والقضاة‎ 
. تصحیح رفن کست‎ 
. طبع مطبعة الآباء الیسوعین ببیروت » ۱۹۰۸م‎ 


. ه)‎ ۲۸١ المبرد : أبو العباس» محمد بن يزيد (ت‎ )١١( 


الكامل . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » والسيد شحاته . 
طبع مكتبة نهضة مصر بالقاهرة» ٠۹١١‏ م . 


AY 


(۲( تجهول : م موا العباسيين من رحال القرن الثالكث اهمجري 
أخحبار الدولة العباسية . 
تحقيق الد كتور عبد العزيز الدوري » والد كتور عبد الجبار المطلبي . 
طبع دار الطليعة للطباعة والنشر ببيروت » ١۹۷٠م‏ . 


. جهول : من أهل اشرق من رجال القرن الثالث المجري‎ )٠۳١( 
. الإإمامة والسياسة‎ 


طبع مكتبة مصطفى الباي الحلبي وأولاده مصر » ۹م 


. جهول : من رجال القرن الرابع الهجري‎ )٠٤( 
. العيون والحدائق في أخبار الحقائق‎ 
. اعتنی بنشره دي خویه‎ 
٠ طبع لیدن » ۷ م‎ 


.)ه٣٣۹٦ المسعودي : أبوالحسن » علي بن الحسین ( ت‎ )٠١( 
. وال شراف‎ هيبنتلا١‎ 
. تصحيح عبد الله إسماعيل الصاوي‎ 
. طبع مكتبة الصاوي بالقاهرة» ۱۹۳۸ء‎ 
, ۲_مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ 
عقیق محمد محيي الدين عبد الحميد.‎ 
. طبع مطبعة السعادة ممصر » ۸م‎ 


.) ا مهدي : مطهر بن طاهر ( توفي في الصف الثاني من القرن الرابع‎ )٠١( 
. إليدع والتاريخ‎ 


اعتنی دلشره کلمان هوار . 
طبع باریز» ۹ -_ ۱۹۱۹م . 


A4 


. ه)‎ ٤۳١ ابو نعيم الأصبهانى : امد بن عبد الله (ت‎ )٥۷( 
. حلية الأ ولياء وطبقات الأصفياء‎ 


طبع دار الكتاب العربي بہیروٽ » ۷٩۱۹م‏ . 


. النعیمی : عبد القادر بن محمد ( ت ۹۲۷ه)‎ )٥۸( 
. القضاة الشافعية‎ 
. ضمن كتاب الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام لابن طولون‎ 
. تحقيق الد كتور صلاح الدين المنجد‎ 
. م٠٠١١‎ . طبع المجمع العلمي العربي بدمشق‎ 


. ) النوبختي : أبوعمد» الحسن بن موسى ( توي في أوائل القرن الراب‎ )٠۹( 
. فرق الشيعة‎ 
اعتنی بنشره ه. ریتر.‎ 
. طبع مطبعة الدولة پاسطنبول » ۱۹۳۱م‎ 


. النووي : أو زكريا» عغيي الدین بن شرف ( ت٦۷٦ ه)‎ )٠٠( 
. تهذيب الأسماء واللغات‎ 
طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر.‎ 


. النويري : أحد بن عبد الوهاب ( ت ۷۳۳ه)‎ )١( 
. نهاية الأ رب في فنون الأدب‎ 
. م٠۹۲۹ طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة»‎ 


(۲) این هشام : أو محمد » عبد الك ( ت۲۱۸ ه), 
السيرة النبوية . 


۸۵ 


راجع أصويما محمد حيي الدين عبد الحميد . 
طبع مؤسسة دار التحرير بالفاهرة »> ۳ م. 


(۳) أبو هلال العسكري : الحسن بن عبد ايله بن سهل ( ت ۳۹٩‏ هھ) . 
كتاب الأ وائل . 
تحقيق محمد الوكيل . 
طیع الدينة المنورة » PAT‏ 


(14) ونستك : 
المحجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف . 
طبع ليد » ۱۹۳١‏ م . 


. ه)‎ ٩۲۹ ياقوت : أبو عبدالله » ياقوت بن عبد الله الرومي الحمري ( ت‎ )1٥( 
. معجم البلدان‎ 


طبع دار صادر ببیروت › ۱۹۷۷ م . 


. اليعقوبي : أحد بن أبي يعقوب بن جعفر ( ت ۲۹۲ ه)‎ )1٩( 
. تاريخ اليعقوبي‎ 
. طبع دار صادر ببیروت » ۱۹۱۰ م‎ 


ب _المصادر المخطوطة : 
(1۷) البلاذري : أحد بن بجی بن جابر (ت ۲۷۹ ه) . 
أنساب الأشراف , 
مصورة الحامعة الأ ردنية عن مخطوطة اسطنبول » رقم ۲۹۷ ٥۹۸‏ . 


A٦ 


(1۸) ابن شاكر الکتبي : محمد بن شاکر بن مد ( ت٤٣۷‏ ه) . 
عيون التواريخ . 
غطوطة امكتبة الظاهرية بدمشق رقم ٥‏ تاریخ . 


(1۹) ابن عسا کر : أبو القاسم » علي بن الحسن بن عبد الله (ت ۵۷١‏ ه) , 


تاریخ مدينة دمشى . 
مخطوطة ال مكتبة الظاهرية ہدمشق رقم ۳۳۹۷ ۳۳۸۳ . 


AY 


esses es : حق قريش في الخلافة‎ .١ 
e... 7 إقرار الفقهاء بخلافة بني أمية‎ . ۲ 
eens RR. : دعوة الفقهاء إلى طاعة بني أمية‎ . ٣ 

4 . نصح الفقهاء بالصبر على بني أمية : PE sese‏ 
ه . عمل الفقهاء مع بني أمية : ........ N cene nasrrennesernnnannnnn‏ 
٦‏ . مآحذ الفقهاء على بثي أمية: ٠ا‏ 0 


a suas rerHRHHSRHEHHNHHRY : حللاصة وتعفيب‎ ۸ 


۸A۸ 
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٦۵ 


